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ملخص البحث: 

هــدف هــذا البحــث إلــى دراســة المنهــج القرآنــي فــي توظيــف الأمثــال الحســية لبنــاء 
ــك مــن خلال  ــي المعاصــر، وذل ــس المعرف ــم النف ــات عل ــى معطي ــة، مســتنداًً إل التصــورات الغيبي
ــان  ــع بي ــال، م ــي اســتخدام هــذه الأمث ــرآن ف ــا الق ــي وظفه ــة الت ــات النفســية والمعرفي ــل الآلي تحلي

توافقــها ــمع نظرــيات التعــلم والإدراك المعاــصرة

ــن الاســتقرائي  ــع الاســتعانة بالمنهجي ــس، م ــج رئي ــي كمنه ــج التحليل ــد البحــث المنه   واعتم
والمقــارن. وقــد انتظمــت مــادة البحــث فــي مبحثيــن رئيســين: عُُنــي الأول بتأصيــل الإطــار النظري 
ــاء التصــورات  ــي بن ــال الحســية ف ــي للأمث ــف القرآن ــي دراســة التوظي ــاول الثان والمفاهيمــي، وتن

الغيبـيـة

  وكشــفت نتائــج البحــث عــن حقيقــةٍٍ علميــةٍٍ بــارزة، مفادُُهــا أن النظريــات المعاصــرة فــي علــم 
النفــس المعرفــي قــد جــاءت كاشــفةًً ومؤكــدةًً لمــا تضمنــه المنهــج القرآنــي مــن أســسٍٍ دقيقــةٍٍ فــي 
تعزيــز الإدراك وتيســير التعلــم، الأمــر الــذي يُجُل�ّـي بعــداًً إعجازيــاًً للقــرآن الكريــم فــي فهــم آليــات 
النفــس البشــرية وطرائــق تعلمهــا. وأوصــى البحــث بتكثيــف الدراســات التطبيقيــة فــي مجــال علــم 
النفــس المعرفــي مــن منظــور إسلامــي؛ لاستكشــاف المزيــد مــن أوجــه الإعجــاز القرآنــي فــي هــذا 
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المقدمة:

    الحمــد لله الــذي أنــزل فــي محكــم كتابــه آيــاتٍٍ بيّنّــات، وضــرب للنــاس مــن الأمثــال 
ُـبهات، وتُنُيــر  ّـي الغايــات، فكانــت كالنجــوم الزاهــرات تهــدي الحائريــن فــي ظلمــات الش� مــا يُجُل�
ــي  ــرّّب المعان ــا يُقُ ــيّةّ م ــال الحس ــن الأمث ــز م ــه العزي ــي كتاب ــل ف ــات. جع ــالكين دروب الهداي للس

ّـة ةًًي نقيـ لـوب صافـ لـي للقـ ّـة، فتنجـ ئـق الخفيـ شـف الحقاـ ّـة، ويكـ العليـ

  والــصلاة والــسلام علــى ســيد الفصحــاء، ومعلــم البلغــاء، مــن أوتــي جوامــع الكلــم وفصــل 
الخطــاب، وعل�ــم أمتــه كيــف تغــوص فــي بحــر القــرآن لاســتخراج الــدرر مــن بيــن الحجــاب. صلــى 

الله عليــه وعلــى آلــه الأطهــار، وصحبــه الأبــرار، مــا تعاقــب الليــل والنهــار. أمــا بعــد:

  فــإن التدبــر فــي أمثــال القــرآن بــابٌٌ مــن أبــواب المعرفــة الثــرّّة، ومنهــلٌٌ مــن مناهــل الحكمــة 
ــاًً  ــه، وفقه ــي دين ــرةًً ف ــن بصي ــه المؤم ــزداد ب ــر، وي ــه الفك ــتقيم ب ــل، ويس ــه العق ــتنير ب ــرّّة، يس الغ

فــي كتــاب ربــه. قــال تعالــى: ٱُّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئم ئن 
ئى َّ ]النحــل: 89[. وتميــز القــرآن الكريــم بأســلوبه الفريــد فــي مخاطبــة العقــل والوجدان، 
نِْْ  متخــذاًً مــن الأمثــال الحســية جســراًً ممتــداًً بيــن عالمــي الشــهادة والغيــب. قــال الزركشــي: " وََم�
َـانِِ...  َـى الْْبََي� ــيْْءٍٍ عََل� ــوََنُُ شََ لَُُ أَعَْْ ــرِِيعََةِِ وََالْْمََث� ذَِِهِِ الَشَّ صِِِ ه� نِْْ خََصََائ� وََُ م� َـانِِ وََه� ــمُُ الْْبََي� هِِِ تََعْْلِيِ حِِكْْمََت�
ِـي  تَُُ ف� َـانََ أَثَْْب� عْْي� َ ــخََاصََ وََا�لْأَ شْْ َ إََِنَّ ا�لْأَ ــخََاصِِ ف� شْْ َ ــوُُّرََ ا�لْأَ يََِ تََصََ ــوِِّرُُ الْْمََعََان� َـالََ تُُصََ مْْث� َ مَََ وََا�لْأَ أَنَّ الْْحِِك�
سِِِّ؛  نَِِ الْْح� دَََرََّةٌٌ ع�  َـا مُُج� ةَِِ فََإِه�َنَّ ِـي الْْمََعْْقُُول� فِِالَا الْْمََعََان� خِِِ وَََاسِِّ ب� َـا بِِالْْح� نِِْ فِِيه� تِِْعََانََةِِ الذِِّه� س�الِا َـانِِ  ذْْه� َ ا�لْأَ
مًًَلََّا  ب�َرًَّـا مُُس� ُـونََ الْْمََث�لَُُ الْْمََضْْــرُُوبُُ مُُجََ بِِْيهِِ وََالمَْْتَّثِِيــلِِ إِالَّا ب�أَِنَْْ يََك� مُُِ مََقْْصُُــودُُ الش�َتَّ وََلِذََِل�ــكََ دََق�تَْْ وََالَا يََنْْتََظ�

َـامِِعِِ"))). دََْ الس� عِِن�

  وامتــن المولــى جــل ثنــاؤه علــى عبــاده بضربــه الأمثــال لمــا فيهــا مــن فوائــد عظيمــة جليلــة. 
قــال تعالــى: ٱُّٱيم ين يى ييئج ئح ئخ ئم ئه َّ ]العنكبــوت: 43[. 
ــال ســبحانه: ٱُّٱ ثم جح جم حج  حم خج خم سج سح سخ سمَّ ]الزمــر:27[.  وق

 وعلــم الأمثــال مــن أهــم علــوم القــرآن وأنفعهــا. ونقــل الســيوطي )ت: 911هـــ( عــن الماوردي 
تِِْغََالِهِِِمْْ  ش�الِا هُُْ  ِـي غََفْْل�ةٍٍَ عََن� َـاسُُ ف� مُُْ أَمَْْثََال�هِِِ، وََالن� رُْْآنِِ عِِل� مِِْ الْْق� نِْْ أَعَْْظََــمِِ عِِل� )ت: 450 هـــ( قولــه: " م�

َـامٍٍ"))).  َـامٍٍ وََالَنَّاق�ةَِِ بِِالَا زِِم� تِِالَاَثََّ، وََالْْمََث�لَُُ بِِالَا مُُمََث�لٍٍَ كََالْْف�رَََسِِ بِِالَا لِج�  مُُِ الْْمُُم� مْْث�َـالِِ وََإِغِْْفََالِه� َ بِِا�لْأَ

الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت 794 هـ(، البرهان في علوم القرآن،  	(((
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، 1957 م، 1/ 487- 488.

)))	 السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت 911 هـ(، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974م، 44/4. وينظر:  الزمخشري، محمود بن عمر بن 
أحمد الزمخشري )ت: 538 هـ(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار 

الريان للتراث بالقاهرة - دار الكتاب العربي- بيروت، ط3، 1987 م، 111/1.
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   ويعــد الأســلوب القرآنــي فــي اســتخدام الأمثــال الحســية لتقريــب المفاهيــم الغيبيــة مــن أبــرز 
وـجـوه الإعـجـاز البياـنـي والترـبـوي ـفـي الـقـرآن الكرـيـم.

  هــذا الأســلوب البديــع فــي تقريــب المعقــول مــن خلال المحســوس يمثــل منهجــاًً فريــداًً فــي 
ــى  ــم المجــردة إل ــر، محــولًاً المفاهي الخطــاب الإلهــي، يجمــع بيــن عمــق الفكــرة وروعــة التصوي
لوحــات حيــة نابضــة، تخاطــب الحــواس وتســتنهض العقــول فــي آنٍٍ واحــد. قــال الجرجانــي )ت 
ــي، أو  ــاب المعان ــي أعق ــل إذا جــاءََ ف ــه، أن  التمثي ــقلاءُُ علي ــق الع ــا اتف ــم أنّّ مم 471هـــ( : " واعل
ب�رَََزََتْْ هــي باختصــار فــي مََعرِِضــه، ونُقُِِلــت عــن صُُوََرهــا الأصليــة إلــى صورتــه، كســاها أَُبَّهــةًً، 
َبََّ مــن نارهــا، وضاعــف قُُواهــا فــي تحريــك النُُّفــوس  ــةًً، ورفــع مــن أقدارهــا، وش� َـبها مََنْْقََب وكََس�
َـر الطِِّبــاع علــى  لهــا، ودعــا القُُلــوب إليهــا، واســتثار لهــا مــن أقاصــي الأفئــدة صبابــةًً وكلَفَــاًً، وقََس�

غَََفاًً"))). ّـة وش� أن تُعُطيهــا محب�

ّيَّّة لبنــاء     إّنَّ دراســة هــذا الأســلوب القرآنــي المتميــز، المتمثــل فــي توظيــف الأمثــال الحِِس�
التصــورات الغيبيــة، فــي ضــوء معطيــات علــم النفــس المعرفــي الحديــث، لَتَََفتــح آفاقــاًً واســعةًً لفهــمٍٍ 
ــج  ــذا النه ــب. وإّنَّ ه ــم الغي ــة بعال ــكيل الإدراكات المتعلق ــي تش ــم ف ــرآن الكري ــة الق ــق لمنهجي أعم
م أنموذجــاًً متميــزاًً فــي الخطــاب التربــوي والتعليمــي، يمكــن الاســتفادة منــه  ــّدِّ القرآنــي الفريــد ليُقُ
وتطبيقــه فــي شــتى مجــالات المعرفــة الإنســانية، ممــا يُسُــهم فــي إثــراء الفكــر الإنســاني وتطويــر 
أـسـاليب التعلـيـم والتربـيـة عـلـى نـوٍٍح يتـسـق ـمـع الفـطـرة البـشـرية ويُرُاـعـي خصائصـهـا الإدراكـيـة

أهمية البحث:

	1 تقديم دراسة تحليلية معمقة لأسلوب قرآني فريد في استخدام الأمثال الحسية..

	2 الاستناد إلى أحدث نظريات علم النفس المعرفي في تحليل النص القرآني..

	3 الجمع المنهجي بين الدراسات القرآنية والعلوم النفسية الحديثة..

	4 فتح آفاق جديدة في مجال دراسات الإعجاز القرآني..

	5 تقديم رؤية معاصرة للتطبيقات العملية للمنهج القرآني في ضوء العلوم الحديثة..

الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار )ت 471هـ(، أسرار  	(((
البلاغة، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، 115. 



)94 - 59( " ِلِيِلِيَّّة يفِي ضََوْْءِِ عِِلْْمِِ النَّّفْْسِِ الَمَعْْرِفِِيِّ�ّ  نََِاءِِ التَّّصََوُّّرََاتِِ الغََيْْبِيَِِّّةِ "دِِرََاسََة تََحْْ سِّّيَِّّةِ يفِي بِ مْْثََالِِ  الِحِ َ ِلِلْأَ� يِفُُ القُُرْْآنِيُّ�ّ   التَّّوْْظِ

مارس  2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 23 العدد 621

إشكالية البحث وأسئلته:

تتمحــور إشــكالية هــذا البحــث حــول دراســة الكيفيــة التــي يوظــف بهــا القــرآن الكريــم الأمثــال 
الحســية لبنــاء التصــورات الغيبيــة، وكيــف يمكــن أن تتوافــق هــذه المنهجيــة القرآنيــة مــع الأســس 

الـتـي تـسـتند إليـهـا النظرـيـات المعاـصـرة ـفـي عـلـم النـفـس المعرـفـي

السؤال الرئيس:

كيــف يوظــف القــرآن الكريــم الأمثــال الحســية لبنــاء التصــورات الغيبيــة، ومــا دلالات توافــق 
المنهجيــة القرآنيــة مــع الأســس التــي ترتكــز عليهــا النظريــات الحديثــة فــي علــم النفــس المعرفــي؟

الأسئلة الفرعية:

	1 كيــف يســهم اســتخدام الأمثــال الحســية فــي القــرآن الكريــم فــي بنــاء التصــورات الغيبيــة .
وتعزيــز الإدراك لــدى المتلقــي؟

	2 ما الأثر التعليمي للأمثال الحسية القرآنية في تسهيل فهم المفاهيم الغيبية واستيعابها؟.

	3 ــات . ــع النظري ــية م ــال الحس ــتخدام الأمث ــي اس ــة ف ــة القرآني ــق المنهجي ــا دلالات تواف م
ــي؟ ــس المعرف ــم النف ــي عل ــة ف الحديث

	4 كيــف يمكــن اســتثمار الأســلوب القرآنــي فــي توظيــف الأمثــال الحســية لتطويــر وســائل .
التعليــم والخطــاب الدينــي فــي العصــر الحديــث؟

أهداف البحث:

	1 تحليــل الأســلوب القرآنــي فــي توظيــف الأمثــال الحســية لبنــاء التصــورات الغيبيــة .
الإدراك. وتعزيــز 

	2 استكشاف أثر الأمثال الحسية القرآنية في تسهيل التعلم واستيعاب المفاهيم الغيبية..

	3 ــم النفــس . إبــراز دلالات توافــق المنهجيــة القرآنيــة مــع الأســس العلميــة الحديثــة فــي عل
المعرفــي، بمــا يبيــن أصالــة المنهــج القرآنــي وســبقه.

	4 تقديــم رؤيــة عمليــة لتطويــر أســاليب التعليــم والخطــاب الدينــي باســتخدام منهجيــة الأمثال .
ــية.  القرآنية الحس
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الدراسات السابقة:

لقــد حظــي موضــوع الأمثــال القرآنيــة باهتمــام بالــغ مــن قبــل الباحثيــن والعلمــاء فــي مجــال 
ــت  ــي تناول ــات الت ــات والمؤلف ــرة الدراس ــي كث ــام ف ــذا الاهتم ــى ه ــد تجل ــة. وق ــات القرآني الدراس
هــذا الموضــوع بالبحــث والتحليــل. ويمكــن تصنيــف جهــود العلمــاء فــي هــذا المجــال إلــى فئتيــن 

رئيســتين:

الأولــى: المؤلفــات المســتقلة: إذ قــام بعــض العلمــاء بتخصيــص مؤلفــات كاملــة لدراســة 
يـم.  قـرآن الكرـ فـي الـ ثـال ـ الأمـ

الثانيــة: الأبــواب والفصــول ضمــن مؤلفــات أوســع: خصــص بعــض العلمــاء أبوابــاًً أو فصولًاً 
ـفـي كتبـهـم لمناقـشـة موـضـوع الأمـثـال القرآنية.

ــه.  ــة الموضــوع وعمــق اهتمــام العلمــاء ب ــه يعكســان أهمي وهــذا التنــوع فــي التأليــف وكثرت
ــك المصنفــات: ومــن تل

	1 ــدادي، . ــب البصــري البغ ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــو الحســن عل ــاوردي، أب الم
)ت: 450 هـــ(، الأمثــال والحكــم، تحقيــق: الدكتــور فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، دار الوطــن 

ــة الســعودية، ط1، 1999م. ــة العربي للنشــر، المملك

	2 ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن )ت. 751هـــ(. .
"الأمثــال فــي القــرآن الكريــم". تحقيــق: أبــو حذيفــة إبراهيــم بــن محمــد. مكتبــة الصحابــة 

- مصــر، طنطــا، 1986م.  وهــو ضمــن كتــاب أعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن. 

	3 الزركشــي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركشــي )ت 794 .
هـــ(، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، 1957 م. 

‌‌النــوع الحــادي والثلاثــون: معرفــة الأمثــال الكائنــة فيــه.

	4 الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت 911 هـــ(، الإتقــان .
فــي علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتاب، 

ــتُّونَ: فِــي أمَْثَــالِ الْقُــرْآنِ. ــادِسُ وَالسِّ 1974م، ‌‌النَّــوْعُ السَّ

	5 ــالة . ــامية". رس ــدة الإس ــى العقي ــة عل ــال القرآني ــال. "دلالات الأمث ــد جم ــري، أحم العم
ــعودية. 1985م.  ــة الس ــة العربي ــرى، المملك ــة أم الق ــوراه، جامع دكت

	6 ــة . ــة نقدي ــي: دراس ــل القرآن ــي المث ــة ف ــورة الفني ــي. "الص ــين عل ــد حس ــر، محم الصغي
وبلاغيــة". دار الرشــيد للنشــر، جمهوريــة العــراق، 1981م.
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   وعلــى الرغــم مــن تعــدد الدراســات وكثــرة المصنفــات وتنوعهــا فــي مجــال الأمثــال 
ــرآن  ــف الق ــاول موضــوع توظي ــي تن ــة ف ــة جوهري ــوة بحثي ــود فج ــه يلاحــظ وج ــة، إلا أن القرآني
الكريــم للأمثــال الحســية فــي بنــاء التصــورات الغيبيــة مــن منظــور علــم النفــس المعرفي. وسنســعى 
فــي هــذا البحــث لســد هــذه الفجــوة المعرفيــة، ممــا يؤهلــه لأن يكــون إضافــة نوعيــة فــي هــذا الحقــل 

الدراـسـي. وجعلـتـه يتـبـوأ مكاـنـة الـصـدارة والرـيـادة ـفـي ـهـذا المـجـال

ــي  ــا ف ــات العامــرة، وأبحرن ــوف المكتب ــن رف ــا بي ــا خلاله ــة، تنقلن ــة مضني ــة بحثي  وبعــد رحل
خضــم المعلومــات المتلاطــم عبــر الشــبكة العنكبوتيــة، وطرقنــا أبــواب المعرفــة المتاحــة. كانــت 
ــرد هــذه الدراســة وأصالتهــا فــي  ــد تف ــدؤوب هــي تأكي النتيجــة لهــذا الســعي الحثيــث والتنقيــب ال

يـة والنفـسـية المعاـصـرة. يـدان الدراـسـات الإسلامـ مـ

وهكــذا، يُُعــد هــذا البحــث -حســب علمــي- الأول فــي عنوانــه وموضوعــه، وهــو يشــق طريقــاًً 
جدـيـداًً، ويفـتـح آفاـاًقً رحـبـة للدراـسـات المـسـتقبلية ـفـي ـهـذا المـجـال الحـيـوي والخـصـب

منهجية البحث:

1. المنهج التحليلي: 

تحليل الأمثال الحسية القرآنية، وبيان عناصرها المعرفية والنفسية ودلالاتها.

2. المنهج الاستقرائي:

تتبع وجمع الأمثال الحسية في القرآن الكريم واستخلاص أنماطها وقواعد توظيفها.

3. المنهج المقارن:

ــاء  ــاط الالتق ــد نق ــي لتحدي ــس المعرف ــم النف ــات عل ــي ونظري ــلوب القرآن ــن الأس ــة بي المقارن
والإــفادة.

خطة البحث:

تحقيقــاًً للغايــة المنشــودة مــن هــذا البحــث، وإحكامــاًً لبنيانــه المنهجــي؛ فقــد انتظمــت عناصــره 
فــي نســقٍٍ علمــّيٍّ متكامــل، يتجلــى فــي الآتــي:

تصــّدَّرت البحــثََ مقدمــةٌٌ تكشــف عــن جوهــر الفكــرة وأهميتهــا فــي الــدرس العلمــي المعاصــر، 
ــه مــن تســاؤلاتٍٍ  ــرع عن ــا تف ــسٍٍ وم ــي تمحــورت حــول ســؤالٍٍ رئي متبوعــةًً بإشــكالية البحــث الت

فرعـيـة. وـقـد رُُسـمََِت أـهـداف البـحـث بدـةٍٍق؛ لتوـضـح الغاـيـات المرـجـو تحقيقـهـا
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ثــم اســتعرض البحــث - فــي تأصيــلٍٍ علمــّيٍّ رصيــن - أبرز الدراســات الســابقة؛ مُُبــرِِزاًً الجهود 
هـذا المضـمـار. وأعـقـب ذـلـك بـيـانٌٌ للمنهجـيـة المتبـعـة وأدواتـهـا البحثية فـي ـ العلمـيـة ـ

وقد انتظم متن البحث في مبحثين رئيسين:

المبحث الأول: الإطار النظري والمفاهيمي تضمن ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الأمثال في القرآن الكريم وأنواعها

المطلب الثاني: التصورات الغيبية في السياق القرآني

المطلب الثالث: علاقة علم النفس المعرفي بفهم النص الديني

ــه  ــة، وفي ــاء التصــورات الغيبي ــي بن ــية ف ــال الحس ــي للأمث ــف القرآن ــي: التوظي المبحــث الثان
لـب: عـة مطاـ أربـ

المطلب الأول: تقريب حقيقة الهداية الإلهية من خلال المثل الحسي لنور الله:

المطلــب الثانــي: بنــاء التصــور الصحيــح للحيــاة الدنيــا وفنائهــا مــن خلال المثــل خلال المثــل 
الحـسـي للنـبـات

المطلب الثالث: تجسيد نعيم الجنة ومشاهدها من خلال المثل الحسي للأنهار والظلال

المطلــب الرابــع: إيضــاح حقيقــة الصــراع بيــن الحــق والباطــل مــن خلال المثــل الحســي للمــاء 
والزبد

ّـت أهــم النتائــج والتوصيــات التــي أســفرت عنها الدراســة،  ج البحــث بخاتمــةٍٍ جامعــةٍٍ، ضم� وت�ّوُِّ
وذُُي�ّـل بقائمــةٍٍ موثقــةٍٍ للمصــادر والمراجــع المعتمــدة، وفــق الآتي:
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المبحث الأول: الإطار النظري والمفاهيمي، وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: مفهوم الأمثال في القرآن الكريم وأنواعها:

 أولًاً- تعريف الأمثال لغةًً واصطلاحاًً:

أ الأمثال لغةً: 	.

لَُُ: الشــيءُُ يُُضــرََبُُ   عــرف الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت:170هـــ( المثــل بقولــه: "  المََث�
َـل مِِثْْل�َـه "))). وقــال الجوهــري )ت:393هـــ(: " مِِث�لََْ: كلمــة تســوية. يقــال: هــذا مِِثل�هُُُ  للشــيء فيُجُْْع�
بَََهُُهُُ بمعن�ًـى... والمث�لَُُ: مــا يُُضــرب بــه مــن الأمثــال "))). وعرفــه ابــن  بِْْهُُهُُ وش� ومََثََلــهُُ كمــا يقــال ش�
يَْْءِِ  رَََةِِ  الش� مُُالَّا أَصَْْــلٌٌ صََحِِيــحٌٌ ي�دَُُلُُّ عََل�ــى مُُنََاظ� فــارس )ت:395هـــ( فقــال: "   )مََث�لَََ( الْْمِِيــمُُ وََالث�َـاءُُ وََال
وِِْيََةٍٍ.  ذَََا، أَيَْْ نََظِِيــرُُهُُ"))). وقــال ابــن منظور)ت:711هـــ(: " مِِثــل: كلمــةُُ تََس� لُُْ ه� ذَََا مِِث� يَْْءِِ. وََه� لِلِش�

بَََهُُه بِِمََعْْن�ًـى"))). بِْْهه وش� َـالُُ ش� َـا يُق� ذَََا مِِثْْلــه ومََثََلــه كََم� َـالُُ: ه� يُق�

ــح يتمحــور  ــذا المصطل ــا أن جوهــر ه ــى لن َـل، يتجل ــة للمََث� ــي اللغوي ــي المعان ــر ف ــد التدب   بع
حــول فكــرة المماثلــة والمشــابهة. فهــي تتضافــر فــي رســم صــورة متكاملــة للمََث�َـل، إذ تبــرز فيهــا 
معانــي المناظــرة والموازنــة بيــن الأشــياء. فهــذه التعريفــات تكشــف عــن نســيج دلالــي متماســك، 
ــي جوهــره اللغــوي  َـل ف ــم التشــابه والتناظــر والتســوية. فالمََث� يُنُســج خيوطــه الرئيســة مــن مفاهي
يتجــاوز حــدود اللفــظ المجــرد ليصبــح مــرآة تعكــس العلاقــات الخفيــة بيــن الأشــياء، مبــرزاًً أوجــه 

الـشـبه الـتـي ـقـد تخـفـى عـلـى النـظـرة العاـبـرة

وعلــى هــذا، فــإن المََث�َـل فــي اللغــة يتبــوأ مكانــة محوريــة كأداة بلاغيــة قويــة، تســتنهض الفكــر 
وتثيــر الخيــال، لترســم جســوراًً مــن المعانــي بيــن مــا قــد يبــدو متباعــداًً فــي الظاهــر، لكنــه متقــارب 

ـفـي الجوـهـر والحقيـقـة

الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )ت 170هـ(، كتاب العين، تحقيق: مهدي  	(((
المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بيروت، مادة )مثل( 228/8.

)))	 الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )ت 393هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، ط4، 1987 م، مادة )مثل( 1816/5.

السلام محمد  عبد  تحقيق:  اللغة،  مقاييس  الرازي)ت395هـ(.  القزويني  بن زكريا  فارس  بن  أحمد  فارس،  )))	 ابن 
هارون، دار الفكر، بيروت، 1979م، مادة )مثل( 296/5.

الرويفعي الإفريقي )ت  الدين ابن منظور الأنصاري  الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال  أبو  )))	 ابن منظور، 
711هـ(، لسان العرب، دار صادر – بيروت، ط3 ، 1414هـ، مادة )مثل(، 610/11.
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ب الأمثال اصطلاحاً:	.

تتضمن ساحة الفكر الإسلامي العديد من التعريفات الاصطلاحية للأمثال، ومن ذلك:

َبََّه بــه حــالُُ  لَُُ مأخــوذ مــن المِِثــال، وهــو:  قــولٌٌ  ســائرٌٌ يُش� رَِِّد )ت: 286هـــ(: " المث� قــول المُُب�
بِِْيه"))). وقــال الزمخشــري )ت:538هـــ(: "والمثــل فــي أصــل  الثانــي بــالأول، والأصــل فيــه الش�َتَّ
كلامهــم: بمعنــى المثــل، وهــو النظيــر. يقــال: مثــل ومثــل ومثيــل، كشــبه وشــبه وشــبيه.  ثــم  قيــل 
ــم يضربــوا مــثلا، ولا رأوه أهلا للتســيير، ولا  للقــول الســائر الممثــل مضربــه بمــورده: مثــل. ول

جديــرا بالتــداول والقبــول، إلا قــولا فيــه غرابــة مــن بعــض الوجــوه."))).

ابــن القيــم )ت:751هـــ( فــي تعريفهــا: "تشــبيه شــيء بشــيء فــي حكمــه، وتقريــب المعقــول من 
المحســوس، أو أحــد المحسوســين مــن الآخــر، واعتبــار أحدهما بالآخــر"))).

ــه ويشــابهه  ــا يماثل بِْْهُُه: م بَََهه وش� ُـه وش� لَُُ الشــيء ومِِثل� ــي )ت 518 هـــ(: "فمََث� ــال الميدان وق
قــدراًً وصفــةًً، وب�دَََل الشــيء وبِِدْْل�ــه: غيــره"))). فالمََث�لَُُ: لَف�ظٌٌْ يخالــفُُ لفــظََ المضــروب لــه، ويوافــق 
مَُُ القائــمُُ صدقُُهــا  مُِِّيت الحك� لَُُ عليــه غيــره. وس� هَُُبََّوه بالمثــال الــذي يُُعْْم� معنــاه معنــى ذلــك اللفــظ، وش�
فــي العقــول أمثــالا لانتصــاب صُُوََرِِهــا فــي العقــول، مشــتَقَّة مــن المث�ُـول الــذي هــو الانتصــاب))).

رَْْطُُهُُ أَنَْْ  وَْْرِِدِِهِِ، وََش� وذهــب الرازي)ت:606هـــ( إلــى أن المََث�َـل هــو القــول المُُمث�َـل مضربــه بِِم�
ُـوهِِ))). ضِِْ الْْوُُج� نِْْ بََع� ُـونََ ق�وَْْالًا فِِيــهِِ غََرََاب�ةٌٌَ م� يََك�

ةَِِ، ب�لَْْ  وََْالِِ الْْعََام� ق� َ َـارََفِِ ا�لْأَ وعرفــه ابــن عاشــور بقولــه: " ق�َـول عََزِِيــز غََرِِيــب لَي�سََْ مــن مُُتََع�
ةَِِزَِّ"))).  ةَِِ فََلِذََِل�كََِ وُُصِِــفََ بِِالْْغََرََاب�ةَِِ أَيَِِ الْْع� غ�الَا ُـولِِ الْْبََ وََْالِِ فُُح� نِْْ أَق� وََُ م� ه�

الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري )ت 518 هـ(، مجمع الأمثال، تحقيق: محمد  	(((
محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة لبنان، 1/1.

الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، 72/1. 	(((

)))	 ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت: 751هـ(. "الأمثال في القرآن الكريم". 
تحقيق: أبو حذيفة إبراهيم بن محمد. مكتبة الصحابة - مصر، طنطا، 1986م.  وهو ضمن كتاب أعلام الموقعين 

عن رب العالمين، ص9.

الميداني، مجمع الأمثال،1/1. 	(((

المصدر نفسه بتصرف. وينظر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 1/ 486. 	(((

الدين الرازي  الملقب بفخر  التيمي الرازي  )))	 ينظر: الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
خطيب الري )ت: 606هـ(، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي – بيروت،ط3، 1420هـ، 312/2.

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : 1393هـ(، تحرير المعنى  	(((
السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الدار التونسية للنشر – تونس، 1984 م، 303/1.
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ــي  ــيد المعان ــى تجس ــدف إل ــي يه ــلوب بلاغ ــا أس ــال بأنه ف الأمث ــّرَّ ــن أن تُعُ ــدم يمك ــا تق ومم
المجــردة فــي صــور حســية موجــزة ذات تأثيــر نفســي عميــق. وتتميــز هــذه الصــور بدقــة التعبيــر 
وغرابتــه، وقــوة الإيجــاز، معتمــدةًً علــى آليــات التشــبيه والمقارنــة بيــن حــالات أو مواقــف متباينــة. 
ــير  ــان وتيس ــى الأذه ــدة إل ــم المعق ــب المفاهي ــي تقري ــال ه ــف الأمث ــن توظي ــية م ــة الأساس والغاي

اـسـتيعابها، مـمـا يُـُسـهم ـفـي ترـسـيخ اـلـدلالات المقـصـودة وتعمـيـق فهمـهـا ـلـدى المتلـقـي.

  ثانياًً- أنواع الأمثال في القرآن الكريم:

اهتم العلماء بدراسة الأمثال وتصنيفها؛ لما لها من أهمية كبيرة في فهم المعاني القرآنية وإدراك 
مقاصدها. يقول الله تعالى: ٱُّٱ لى لي ما مم نر نزَّ]الحشر: 21[. وقد 

قسّّم العلماء الأمثال في القرآن الكريم إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي كما يلي:

	1 حــة: وهــي التــي صُــرح فيهــا بلفــظ المَثــل، أو مــا يــدل فيهــا علــى . الأمثــال المصرَّ
لم  لخ  ــى: ٱُّٱ  ــه تعال ــك قول ــال ذل ــم. ومث ــرآن الكري ــي الق ــرة ف التشــبيه، وهــي كثي
مج َّ ]البقــرة: 17[ "الْْآيَــاتُ ضَــرَبَ فِيهَــا للِْمُنَافِقِيــنَ مَثَليَْــنِ مَثَــاً بِالنَّــارِ  لي  لى 

لي  لى  لم  لخ  ــاً بِالْمَطَــرِ"))). قــال ابــن عاشــور)ت:1393هـ(: " ٱُّٱ  وَمَثَ
مج َّ أعَْقَبَــتْ تَفَاصِيــلَ صِفَاتِهِــمْ بِتَصْوِيــرِ مَجْمُوعِهَــا فِــي صُــورَةٍ وَاحِــدَةٍ، بِتَشْــبِيهِ حَالهِِــمْ 
بِهَيْئَــةٍ مَحْسُوسَــةٍ، وَهَــذِهِ طَرِيقَــةُ تَشْــبِيهِ التَّمْثِيــلِ، إلِْحَاقًــا لتِِلْــكَ الْْأَحْــوَالِ الْمَعْقُولـَـةِ بِالْْأَشْــيَاءِ 

ــلُ"))) . ــوسِ أمَِي ــى الْمَحْسُ ــسَ إلَِ ــةِ؛ لِِأََّن النَّفْ الْمَحْسُوسَ

	2 الأمثــال الكامنــة: وهــي التــي لََا ذِكْــرَ للِْمَثَــلِ فِيهِــا، ولا تصريــح بلفــظ التمثيــل. مثــل قولــه .
يج َّ ]الإســراء: 29[. وقوله:  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  تعالى: ٱُّٱ 
ينَّ ]الإســراء: 110[.  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  ٱُّٱ 
فهــذه الآيــات وإن لــم يصــرح فيهــا بلفــظ التمثيــل إلا أنهــا دلــت علــى معــان رائعــة فــي 

إيجــاز بليــغ. 

 قــال الزمخشــري عــن هــذا النــوع مــن الأمثــال: " كمــا جــاء ذلــك صريحــاًً فقــد جــاء  مطويــا 
مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ   ذكــره علــى ســنن الاســتعارة، كقولــه تعالــى: ٱُّٱ 

نجَّ ]فاطــر:12[ ")))  مي  مى  مم 

	3 الأمثــال المُرسَــلة: وهــي الآيــات الجاريــة مجــرى الأمثــال الســائرة. قــال الســيوطي عــن .

السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 48/4. وينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 494/1. 	(((

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 302/1. 	(((

)))  .الزمخشري، الكشاف، 79/1.
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ى بِإرِْسَــالِ الْمَثَــلِ" ))). ومــن ذلــك قولــه  ــوْعُ الْبَدِيعِــيُّ الْمُسَــمَّ هــذا النــوع: " وَهَــذَا هُــوَ النَّ
ما  لي  لى  لم  كي  لجَّ ]يوســف:51[، وقولــه: ُّٱ  كم  كل  تعالــى: ٱُّ 

نجَّ ]المدثــر: 38[. مم  مخ  مح  ممَّ ]النجــم: 58[، و:  ٱُّٱ مج 

حــة، الكامنــة، المُُرســلة( هــو الأكثــر  هــذا التقســيم الثلاثــي للأمثــال فــي القــرآن الكريــم )المصَرَّ
ـشـيوعاًً ـفـي كـتـب عـلـوم الـقـرآن

المطلب الثاني: التصورات الغيبية في السياق القرآني:

ل الإيمــان بــه ركنــاًً  يُُمث�ّـل مفهــوم الغيــب ركيــزةًً أساســيةًً فــي بنيــان العقيــدة الإسلاميــة؛ إذ يشــّكِّ
أساســياًً فــي منظومــة الإيمــان الشــاملة. وقــد أولــى القــرآن الكريــم، بوصفــه المصدر الأول للتشــريع 
الإسلامــي، عنايــةًً كبيــرة بتقديــم التصــورات الغيبيــة وترســيخها فــي وعــي المؤمنيــن، مســتخدماًً 
فــي ذلــك أســاليب بيانيــة متنوعــة، تتســم بالدقــة والعمــق، وتخاطــب الفطــرة الإنســانية بمــا يتناســب 

ـمـع قدراتـهـا الإدراكـيـة

أولًاً- مفهوم الغيب في القرآن

تعريف الغيب لغة واصطلاحاًً:

	1 تعريف الغيب لغة:.

َـابََ"، وهــو يــدل علــى الاســتتار والخفــاء.      الغيــب فــي اللغــة مأخــوذ مــن الجــذر الثلاثــي "غ�
يَْْءِِ  تَُُّرِِ الش� قــال ابــن فــارس      )ت: 395هـــ(: " الْْغََي�نُُْ وََالْْي�َـاءُُ وََالْْب�َـاءُُ أَصَْْــلٌٌ صََحِِيــحٌٌ ي�دَُُلُُّ عََل�ــى تََس�
مَْْسُُ  ... وََيُق�َـالُُ: غََاب�تَِِ الش� هُُُ إِالَّا �اللَّهُُ َـا الَا يََعْْلَم� َـابََ، مِِم� َـا غ� نِْْ ذََل�ــكََ الْْغََي�بُُْ: م� نَِِ الْْعُُي�ُـونِِ، ث�َمَُّ يُق�َـاسُُ. م� ع�
َـابََ  َـا غ� بُُْ: كلُُّ م� ًـا. "))).  وفــي لســان العــرب لابــن منظــور: " والغََي� ًـا وََغََيْْب� ةًًَ وََغُُيُُوب� تََغِِيــبُُ غََيْْب�

عََن�كََْ" ))).

	2 تعريف الغيب اصطلاحًا:.

ًـا هــو كل مــا كان مســتورًًا عــن إدراك الحــواس، ولا يمكــن الوصــول إليــه إلا  الغيــب اصطلاح�
بإخبــار مــن الله عــز وجــل؛ ولهــذا كان مصون�ًـا عــن الأغيــار، ومكنون�ًـا عــن العقــول والأبصــار))) .

السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 50/4. 	(((

ابن فارس، مقاييس اللغة، 403/4. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، 654/1. 	(((

ينظر: الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت 816هـ(، كتاب التعريفات، دار الكتب  	(((
العلمية بيروت -لبنان، ط1، 983م.
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ويشــمل ذلــك الأمــور التــي تتعلــق بالماضــي البعيــد أو المســتقبل أو الأمــور التــي لا تخضــع 
للتجرـبـة أو المـشـاهدة، كالملائـكـة، والجـنـة، والـنـار، واـلـروح

قــال الراغــب الأصفهاني)ت:502هـــ(: " وقولــه: ٱُّ لج لح لخَّ ]الأنعــام: 73[، 
ــرة: 3[ ، مــا لا  ــه: ٱُّٱ  نم نىَّ  ]البق ْـب فــي قول أي: مــا يغيــب عنكــم ومــا تشــهدونه، والْْغََي�

يقــع تحــت  الحــواسّّ ولا تقتضيــه بدايــة العقــول، وإنمــا يعلــم بخبــر الأنبيــاء عليهــم الــسلام" ))). 

ــب هــو: كل مــا غــاب عــن إدراك الحــواس البشــرية  ــى الجامــع للغي ــول أن المعن ويمكــن الق
ــاهدة  ــل أو المش ــة أو العق ــق التجرب ــن طري ــه ع ــى معرفت ــول إل ــن الوص ــان م ــن الإنس ــم يتمك ول
المباشــرة، ويكــون علمــه عنــد الله وحــده إلا مــا أطلــع الله عليــه بعــض خلقــه بالوحــي أو بالإلهــام أو 

بــأي وســيلة أخــرى يختــص بهــا الله. قــال تعالــى: ٱُّٱ كج كح كخ كل كم لج لح لخ ٱ لم له 
مج مح مخ.. الآيــة َّ ]الجــن: 26-27[

ويمكن تقسيم مفهوم الغيب في القرآن الكريم إلى قسمين:  

الأول: الغيــب المطلــق: وهــو مــا اســتأثر الله بعلمــه، كموعــد قيــام الســاعة. قــال تعالــى: ٱُّٱ عم 
غج غم فجَّ  ]لقمــان: 34[.

الثانــي: الغيــب النســبي: وهــو مــا غــاب عــن بعــض النــاس دون بعــض، أو فــي وقــت دون 
وـقـت. كالأـحـداث التاريخـيـة الـتـي أخـبـر بـهـا الـقـرآن، مـثـل قـصـص الأنبـيـاء الـسـابقين.

ثانياًً- أنواع التصورات الغيبية في القرآن:

ــي  ــى ف ــددة، تتجل ــواع متع ــى أن ــم إل ــرآن الكري ــي الق ــة ف ــورات الغيبي ــف التص ــن تصني يمك
ــي  ــان ف ــيخ الإيم ــة وترس ــدة الإسلامي ــاء العقي ــي بن ــة ف ــف متنوع ــؤدي وظائ ــة وت ــياقات مختلف س

ــواع: ــذه الأن ــرز ه ــرض لأب ــي ع ــا يل ــن. وفيم ــوس المؤمني نف

	1 التصورات المتعلقة بالذات الإلهية: .

   يقــدم القــرآن الكريــم تصــورات عــن صفــات الله عــز وجــل وأســمائه الحســنى، مــع التأكيــد 
ــى:  ُّٱ ّٰ ئر ئز ئم ئنَّ  ــال تعال ــات. ق ــى تنزيهــه ســبحانه عــن مشــابهة المخلوق عل

ــورى: 11[ ــراف: 180[. وٱُّٱ ني هج همهى هي يج يحَّ ]الش ]الأع

	2 التصــورات المتعلقــة بالملائكــة: يصــف القــرآن الكريــم الملائكــة "عليهــم الســام" .
يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  ووظائفهــم وطبيعتهــم. قــال تعالــى: ٱُّٱ 

المفردات في  502هـ(،  بالراغب الأصفهانى )ت  المعروف  الحسين بن محمد  القاسم  أبو  الراغب الأصفهاني،  	(((
غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، ط1، 1412 ه، 616.
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ئهَّ ]فاطــر:1[. ئم  ئخ  ئح  ئج   يي 

	3 التصــورات المتعلقــة بالكتــب الســماوية: كالإخبــار عــن الكتــب الســابقة والقــرآن الكريــم. .
هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ   نح  قــال تعالــى: ٱُّٱنج 

يجَّ]آل عمــران: 3[. 

	4 ــوة . ــرآن تصــورات عــن الوحــي والنب ــدم الق ــاء: ق التصــورات المتعلقــة بالرســل والأنبي
وقصــص الأنبيــاء والرســل ومعجزاتهــم؛ ممــا يعــزز الإيمــان بالرســالات الســماوية. قــال 

نح  نج  مي  مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  تعالى:ٱُّٱ 
يمَّ  ]غافــر: 78[.   يخ  يح  يج  هي   هى  هم  هج  ني  نمنى  نخ 

	5 التصــورات المتعلقــة باليــوم الآخــر: يقــدم القــرآن تفاصيــل دقيقــة عــن البعــث والحســاب .
والجنــة والنــار، ممــا يســاعد علــى تقريــب هــذه الحقائــق الغيبيــة إلــى الأذهــان. ومــن ذلــك 
رَّٰ ]طــه:  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  قولــه تعالــى: ٱُّٱهى 
ضحَّ ]يــس:51[. ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  15[. وقــال: ٱُّٱ 

	6 يم . يخ  يح  التصــورات المتعلقــة بالقــدر: مثــل مفهــوم القضــاء والقــدر. قــال تعالــى: ُّٱ 
ئمَّ ]القمــر: 49[. يه 

وممــا ســبق يتبيــن أن التصــورات الغيبيــة فــي القــرآن الكريــم تتبــوأ منزلــة ســامية فــي صــرح 
العقيــدة الإسلاميــة، إذ تشــكل الركــن الأســاس وحجــر الزاويــة فــي بنــاء الرؤيــة الكونيــة للمســلم 
ــة وشــمولية واســعة؛  ــة متناهي ــاة. وتتســم هــذه التصــورات بدق ــه ســلوكه فــي معتــرك الحي وتوجي
ــا  ــى أســس راســخة، لا تزعزعه ــدة عل ــم العقي ــي محكــم، يرســي دعائ ــي نســيج معرف ــآزر ف إذ تت

عواـصـف الـشـبهات، ولا تـنـال منـهـا مـعـاول التـشـكيك
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 المطلب الثالث: علاقة علم النفس المعرفي بفهم النص الديني

أولًاً- مقدمة في علم النفس المعرفي:

1  تعريفه:	.

   يُعُــدّّ تحديــد تعريــف دقيــق وشــامل لعلــم النفــس المعرفــي مــن المســائل التــي شــغلت أذهــان 
ــط  ــي ضب ــم ف ــددت مناهجه ــم وتع ــت آراؤه ــال؛ إذ تباين ــذا المج ــي ه ــن ف ــن والمتخصصي الباحثي
ماهيتــه وتحديــد نطاقــه؛ ولعــل مــردّّ هــذا الاخــتلاف يعــود إلــى عوامــل عــدة، منهــا: تداخــل هــذا 
العلــم مــع فــروع معرفيــة متعــددة كالفلســفة وعلــم الأعصــاب والــذكاء الاصطناعــي، فــضلًاً عــن 

حداـثـة نـشـأته النـسـبية مقارـنـة بالعـلـوم الإنـسـانية الأـخـرى

وقــد أفضــى هــذا التبايــن المنهجــي إلــى نشــوء مــدارس فكريــة متعــددة المشــارب والاتجاهات، 
ْـه علــم النفــس المعرفــي وتعييــن مجالاتــه وأدواتــه  تميــزت كل منهــا برؤيــة خاصــة فــي تحديــد كُُن�
البحثيــة؛ ممــا يســتوجب اســتقراءًً دقيقــاًً لهــذه التعريفــات وتحلــيلًاً عميقــاًً لهــا، بغيــة الوقــوف علــى 
مواطــن الاتفــاق والافتــراق بينهــا، واســتجلاء الأســس المنهجيــة التــي شــكلت منطلقــات كل فريــق 

ـفـي صياـغـة تعريـفـه

ــم أولريــك  مــن أبــرز هــذه التعريفــات وأكثرهــا تأثيــراًً فــي المشــهد المعرفــي مــا قدمــه العال
ــه  ــه: بأن ــد عرّّف ــي- فق ــس المعرف ــم النف ــي عل ــاب ف ــب أول كت ــر )Ulric Neisser(؛ -صاح نيس
العلــم المختــص بدراســة العمليــات التــي بموجبهــا تُنُقــل المــدخلات الحســية إلــى الدمــاغ، وكيفيــة 
ــاة اليوميــة))). ــم اســترجاعها وتوظيفهــا فــي شــتى مناحــي الحي معالجتهــا وتنظيمهــا وتخزينهــا، ث

وعرفــه بيســت )Best( بأنــه العلــم الــذي يحــاول فهــم المعرفــة الإنســانية وعلاقتهــا بســلوك 
الإنســان))).

ــذي يتعامــل مــع إدراك النــاس وفهمهــم،  ــم ال ــه العل ــى أن وعرفــه ســتيرنبرغ Sternberg عل
وتعلمهــم وتذكرهــم وتفكيرهــم حــول المعلومــات مــن حولهــم))).

 Neisser, U. (2014). Cognitive Psychology: Classic Edition. New York: Psychology.  (((
.Press.pp. 80-85

ينظر:  العتوم، الأستاذ الدكتور عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر  	(((
والتوزيع والطباعة، عمان، 24.

المصدر نفسه. 	(((
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	2 نشأته:.

ــرن العشــرين؛  ــي منتصــف الق ــي )Cognitive Psychology( ف ــس المعرف ــم النف نشــأ عل
ــر بتطــور  ــر بشــكل كبي ــد تأث ــذاك. وق ــت ســائدة آن ــي كان ــى المدرســة الســلوكية الت كــرد فعــل عل
علــوم الحاســوب ونظريــة المعلومــات، ممــا أدى إلــى ظهــور نمــوذج معالجــة المعلومــات كإطــار 

نظــري أساســي لفهــم العمليــات المعرفيــة))).

ــه  ــي منهجيت ــتند ف ــرة، يس ــه المعاص ــي صورت ــي، ف ــس المعرف ــم النف ــول: إن عل ــن الق ويمك
وتطبيقاتــه العمليــة علــى دراســة الجهــاز العصبــي للإنســان، مــع الاســتفادة مــن التطــورات التقنيــة 
ــدم التكنولوجــي  ــع التق ــم تطــوراًً متســارعاًً م ــذا العل ــد شــهد ه ــي مجــال برمجــة الحاســوب. وق ف
وظهــور وســائل الاتصــال الحديثــة، الأمــر الــذي أســهم فــي دخــول العالــم إلــى مــا يُعُــرف 

ثـة عـد الحداـ مـا بـ عـات ـ بمجتمـ

ومــن الملاحــظ أن الاهتمــام الأكاديمــي بهــذا العلــم كان محــدوداًً فــي بداياتــه؛ فالواقــع يشــير 
إلــى نــدرة تنــاول موضوعــات علــم النفــس المعرفــي فــي الكتــب المدرســية والجامعيــة التــي كانــت 
ــور  ــع تط ــاًً م ــر جذري ــع تغي ــذا الوض ــر أن ه ــس. غي ــم النف ــة عل ــة لدراس ــل الأولي ــل المداخ تمث
المناهــج التعليميــة وتكنولوجيــا التعليــم، إذ أصبــح علــم النفــس المعرفــي جــزءاًً أساســياًً مــن المناهــج 

الدراـسـية ـفـي مختـلـف المـسـتويات الأكاديمـيـة

ــي؛ إذ  ــس المعرف ــم النف ــخ عل ــي تاري ــاًً ف ــاًً مفصلي ــام 1956م تاريخ ــبتمبر ع ــوم 11 س ــدّّ ي يُعُ
ــم.  ــذا العل ــخ المــيلاد الرســمي له ــاره تاري ــى اعتب ــي عل ــس المعرف ــم النف ــاء عل يُجُمــع معظــم علم
وتتجلــى أهميــة هــذا التاريــخ فــي أنــه شــهد انعقــاد نــدوة علميــة مهمــة فــي معهــد ماســا شوســيتس 

هـذا المـجـال. فـي ـ يـن ـ يـن البارزـ مـن الباحثـ بـة ـ هـا نخـ يـا، حضرـ Massachusetts للتكنولوجـ

تزامــن هــذا الحــدث مــع انطلاقــة رســمية أخــرى فــي مجــال مرتبــط، حيــث شــهد صيــف العــام 
ــطلاق  ــد نقطــة الان ــذي يُعُ ــوث Dartmouth ال ــر التاريخــي دارتم ــد المؤتم نفســه )1956م( عق
الرســمية لعلــم الــذكاء الاصطناعــي، وفيــه صــاغ جــون مكارثــي مصطلــح "الــذكاء الاصطناعــي" 
ــكلا  ــتقبلية ل ــة المس ــات البحثي ــي تشــكيل التوجه ــر ف ــر كبي ــن أث ــذا التزام ــد كان له ــرة. وق لأول م
ّل هــذا التاريــخ نقطــة تحــول جوهريــة فــي دراســة العمليــات العقليــة  المجاليــن))). وقــد مثـ�
ــمولية،  ــر تطــوراًً وش ــات أكث ــى منهجي ــة إل ــات التقليدي ــن النظري ــل البحــث م ــة؛ إذ انتق والمعرفي

للنشر  الشروق  المعرفي،  النفس  علم  الزغول،  عبدالرحيم  د. عماد  الزغول،  النصير  رافع  د.  الزغول،  ينظر:  	(((
والتوزيع، عمان – الأردن، 28- 30و 43-39.

ينظر:إبراهيم، الدكتور سليمان عبدالواحد يوسف. قراءات في علم النفس المعرفي،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع،  	(((
القاهرة، 2022م، 14-12..
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فـي مـجـالات متـعـددة نـي والعلـمـي ـ قـدم التقـ مـسـتفيداًً ـمـن التـ

 ويمثــل هــذا العلــم -علــم النفــس المعرفــي- أحــد الاتجاهــات المعاصــرة فــي علــم النفــس، إذ 
يتميــز بتركيــزه علــى دراســة البنيــة المعرفيــة )Cognitive Structure( وعملياتهــا المعقــدة فــي 

التعلــم ومعالجــة المعلومــات))).

ًـا  ــيالًا دقيق� ــم تحل ــذا العل ــمل ه ــان. ويش ــدى الإنس ــا ل ــة العلي ــات العقلي ــة العملي ــى بدراس ويُعُن
لمجموعــة مــن الوظائــف الذهنيــة المعقــدة، مثــل الإدراك، والتفكيــر، والذاكــرة، والتخيــل، وآليــات 
حــل المشــكلات، وعمليــات اتخــاذ القــرارات، وغيرهــا مــن العمليــات العقليــة والنفســية بالأســاليب 

الـتـي يـسـتخدمها الـفـرد للحـصـول عـلـى المعرـفـة أو المعلوـمـات ـمـن البيـئـة الـتـي يعـيـش فيـهـا

	3 أهدافه:.

يهدف علم النفس المعرفي إلى تحقيق غايتين رئيستين:

الأولــى: تفســير الكيفيــة التــي يعالــج بهــا الدمــاغ البشــري المعلومــات الــواردة إليــه، وطــرق 
تخزينـهـا، وآلـيـات اـسـترجاعها عـنـد الحاـجـة

الثانيــة: تحليــل التأثيــرات التــي تترتــب علــى هــذه العمليــات المعرفيــة فــي تشــكيل وتوجيــه 
الســلوك الإنســاني ))).

 ويكمــن جوهــر هــذا العلــم فــي دراســته الشــاملة والمتعمقــة لمختلــف العمليــات العقليــة التــي 
تجــري داخــل العقــل البشــري، بهــدف الوصــول إلــى فهــم أعمــق وأكثــر دقــة للســلوك الإنســاني مــن 

خلال تحليــل العمليــات الداخليــة التــي تقــف وراء هــذا الســلوك وتوجهــه))). 

ثانياًً- أهم مجالات علم النفس المعرفي وعلاقتها بفهم النص الشرعي: من ذلك:

	1 الإدراك:.

ــن  ــرد م ــي ينظــم الف ــة الت ــة الذهني ــه العملي ــي بأن ــس المعرف ــم النف ــي عل ف الإدراك ف ــّرَّ    يُعُ
خلالهــا المعلومــات الحســية ويفســرها ليكــون لهــا معنــى. هــذه العمليــة تتضمــن اســتقبال المعلومات 

الأنجلو  مكتبة  المعرفية".  وعملياته  العقل  "بنية  المعرفي  النفس  علم  جلال،  يوسف  الدكتور  يوسف،  ينظر:  	(((
المصرية، القاهرة، مصر، 2021، 38-36.

)))	 المصدر نفسه.

ينظر: روبرت سولو، علم النفس المعرفي. ترجمة محمد نجييب الصبوة ومصطفى محمد كامل ومحمد الحسانين.  	(((
شركة دار الفكر الحديث- الكويت، 1996م، 5-3.
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الحســية مــن البيئــة المحيطــة، ثــم معالجتهــا وتفســيرها بنــاءًً علــى الخبــرات والمعرفــة الســابقة))). 
ــي  ــم الداخل ــددة، والعال ــه المتع ــي بمثيرات ــم الخارج ــن العال ــة الوصــل بي ــد الإدراك حلق ــذا يُُع وبه

للـفـرد بمكوناـتـه المعرفـيـة والوجدانـيـة.

وهــذا الإدراك والتمثيــل المعرفــي يســاعد فــي فهــم كيفيــة إدراك المتلقــي للنــص الدينــي 
اًيً لـه ذهنـ وتمثيـ

	2 الانتباه:.

ــة المهمــة التــي  ــم النفــس المعرفــي هــو إحــدى العمليــات العقليــة والمعرفي ــاه فــي عل    الانتب
تتمحــور حــول القــدرة علــى تركيــز المــوارد الذهنيــة علــى معلومــات أو مهــام معينــة، مــع اســتبعاد 
أو تقليــل الانتبــاه للمــدخلات الأخــرى غيــر المهمــة. يعــد الانتبــاه مــن الجوانــب الأساســية للوظائــف 

العقليــة البشــرية، ويــؤدي دوراًً رئيســياًً فــي الإدراك والذاكــرة والتعلــم وصنــع القــرار))). 

ــز  ــرد التركي ــح للف ــة تتي ــة معرفي ــي هــو عملي ــس المعرف ــم النف ــي عل ــاه ف ــى آخــر: الانتب بمعن
يـرات الأـخـرى هـل المثـ ئـة المحيـطـة وتجاـ فـي البيـ يـن ـ يـر معـ لـى مثـ ئـي عـ بـشـكل انتقاـ

ويقــدم هــذا العلــم رؤى حــول آليــات الانتبــاه والتركيــز، ممــا يســاعد فــي فهــم كيفيــة التعامــل 
ـمـع النـصـوص الدينـيـة المعـقـدة

	3 الذاكرة: .

ــدة  ــة معق ــة معرفي ــا نصــف عملي ــة التعريــف؛ لأنن ــم صعب   يُُعــد مفهــوم الذاكــرة مــن المفاهي
ترتبــط بعمليــات متعــددة، كالانتبــاه، والإدراك، والتخزيــن، والاســتجابة، وغيرهــا مــن العمليــات 
ــا باتجــاه معالجــة  ــب الذاكــرة وعلاقته ــدة حــول تركي ــات نظــر عدي ــا يعكــس وجه ــة؛ مم المعرفي

هـا مـات وغيرـ المعلوـ

ف الذاكــرة فــي علــم النفــس المعرفــي أنهــا عمليــة عقليــة مســؤولة عــن اكتســاب  وتُعُــّرَّ
المعلومــات وترميزهــا وتخزينهــا واســترجاعها مســتقبلًاً))). وتنقســم إلــى نوعيــن رئيســين:

أ الذاكــرة قصيــرة المــدى )العاملــة(: نظــام محــدود الســعة يخــزن المعلومــات لفتــرة 	.
وجيــزة، داعمًــا العمليــات المعرفيــة الفوريــة كفهــم اللغــة وحــل المشــكلات.

)))	 ينظر:   الزغول، د. رافع النصير الزغول، د. عماد عبدالرحيم الزغول، علم النفس المعرفي،18. يوسف، جلال 
يوسف، علم النفس المعرفي، 172-163.

)))	 الزغول، مصدر سابق، 19. يوسف جلال، مصدر سابق، 203- 210.

)))	 ينظر: العتوم،  علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، 127- 13. يوسف جلال، علم النفس المعرفي،95-87.
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ب  الذاكــرة طويلــة المــدى: نظــام واســع الســعة يحتفــظ بالمعلومــات لفتــرات طويلــة، معززًا 	.
الفهــم العميــق واســترجاع الخبرات. 

ج ــال المعلومــات 	. ــم والتكيــف، مــع انتق ــن يشــكل أســاس التعل ــن النوعي ــن هذي والتفاعــل بي
ــط))).  ــز والتكــرار والرب ــر الترمي ــا عب بينهم

ــة  ــات الذاكــرة، ممــا يســاعد فــي فهــم كيفي ــم النفــس المعرفــي نظريــات حــول آلي   ويقــدم عل
يـة واـسـترجاعها فـظ النـصـوص الدينـ حـ

	4 التفكير وحل المشكلات: .

يمكــن تعريــف نشــاط حــل المشــكلات بأنــه مجموعــة العمليــات العقليــة التــي يقــوم بهــا الفــرد 
ــى  ــة مــا. وتتجل ــة أو صعوب ــه تجــاوز عقب ــب تحقيق ــن، يتطل ــى هــدف معي فــي ســعيه للوصــول إل
أهميــة هــذا النشــاط فــي كونــه يتطلــب مــن الفــرد اســتخدام إســتراتيجيات محــددة لاكتشــاف مســار 
ــتدعي  ــة تس ــكلات متنوع ــاًً لمش ــرض يومي ــرد يتع ــة. والف ــوات منهجي ــق خط ــذه وف ــل وتنفي الح
ــة  ــي مواجه ــة ف ــة كأداة فعال ــات العقلي ــرز دور العملي ــذا يب ــا. وله ــبة له ــول مناس ــاد حل ــه إيج من
هــذه التحديــات، حيــث يقــوم الفــرد بتوظيــف قدراتــه الذهنيــة لتحليــل الموقــف واســتنباط الحلــول 
الممكنــة. وغيــر ذلــك العديــد مــن المجــالات الموضوعــات التــي يهتــم علــم النفــس المعرفــي بهــا))).

ــم  ــي فه ــة الأساســية ف ــن الأدوات المنهجي ــة حــل المشــكلات م ــر ومنهجي ــات التفكي ــدّّ آلي وتُعُ
قـع المعاـصـر. لـى الواـ هـا عـ النـصـوص الـشـرعية وتنزيلـ

وتتجلــى هــذه الأهميــة فــي منظومــة الاســتدلال الفقهــي؛ إذ يمثــل القيــاس والاجتهــاد ركيزتيــن 
أساـسـيتين ـفـي المنهجـيـة الإسلامـيـة للتعاـمـل ـمـع المـسـتجدات

المصادر السابقة. زغول، مصدر سابق، 20. 	(((

ومن ذلك: الوعي والإدراك الذاتي، علوم الدماغ، التعرف على النمط، تمثيل المعرفة، وغيرها. ينظر: الزغول،  	(((
د. رافع النصير الزغول، د. عماد عبدالرحيم الزغول، علم النفس المعرفي. العتوم، عدنان يوسف العتوم، علم 
النفس المعرفي النظرية والتطبيق، 721-082. يوسف جلال، علم النفس المعرفي، 541-052. إبراهيم، سليمان 

عبد الواحد، قراءات في علم النفس المعرفي،141-37. 
noituloveR evitingoC eht fo yrotsiH A :ecneicS weN s'dniM ehT .drawoH ,rendraG 

.hgiaH  .P  .A  ylimE  dna  ,.T  noraA  ,kceB  .,)5891  ,skooB  cisaB  :kroY  weN( 
ytisrevinU  egdirbmaC  :egdirbmaC(  yparehT  roivaheB  evitingoC  ni  secnavdA 
evitingoC ni secnavdA" .hgiaH .P .A ylimE dna ,.T noraA ,kceB .,)4102 ,sserP 
lacinilC fo weiveR launnA ",ledoM evitingoC cireneG ehT :yparehT dna yroehT 
.)4102( 01 ygolohcysP
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وممــا يجــدر ذكــره أن هــذه المنهجيــة الإسلاميــة فــي معالجــة القضايــا تتوافــق -فــي جوانــب 
متعــددة- مــع النظريــات المعاصــرة لحــل المشــكلات، والتــي تعتمــد علــى خطــوات منهجيــة محــددة 

تـشـمل:

أ تحديد المشكلة بدقة	.

ب تفسير أبعادها المختلفة	.

ج وضع الحلول المقترحة	.

د اختبار صحة هذه الحلول	.

ه اختيار الحل الأمثل وتطبيقه	.

 ويُبُــرز هــذا التكامــل المنهجــي أصالــة الفكــر الإسلامــي ومرونتــه فــي اســتيعاب مســتجدات 
العصــر، مســتنداًً إلــى أســس علميــة ومنهجيــة رصينــة. ويتضــح كذلــك التناغــم بيــن هــذا التوجــه 
العلمــي والدعــوة القرآنيــة المســتمرة إلــى إعمــال العقــل والتفكــر فــي آيــات الله الكونيــة. فقــد جــاء 
ــة  ــى مركزي ــر والتأمــل، ومؤكــداًً عل ــى التدب ــاًً عل ــد مــن مواضعــه، حاث ــي العدي ــم ف ــرآن الكري الق

ــاة. قــال تعالــى: ٱُّٱ كل كم كى كي  العقــل فــي تحقيــق فهــم واعٍٍ وشــامل للكــون والحي
ــه: ٱُّٱ ثن ثى ثي فى في قى  ــرة:242[، وقول لم لى ليَّ ]البق
فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ]آل عمــران: 190[. وٱُّٱ  كىَّ  كم  كل   كا  قي 

فيَّ ]يونــس: 101[.

  وعليــه، فــإن التوافــق بيــن المنهــج العلمــي الحديــث والتوجيــه القرآنــي يؤكــد تفــوق القــرآن 
الكريــم وســبْْقه فــي تأســيس قواعــد علميــة راســخة، تنطلــق مــن رؤيــة متكاملــة تجمــع بيــن إعمــال 
ــن  ــدان التكامــل بي ــدة للبحــث فــي مي ًـا جدي ــح آفاق� ــة. هــذا التوافــق يفت ــم الإلهي العقــل وترســيخ القي
ــم  ــم فه ــر تقدي ــن، عب ــراء كلا المجالي ــي إث ــهم ف ــا يُسُ ــارف الشــرعية، مم ــانية والمع ــوم الإنس العل

أعـمـق لطبيـعـة الإنـسـان وطاقاـتـه العقلـيـة والنفـسـية

ــا ينســجم مــع  ــر أدوات البحــث العلمــي، بم ــي تطوي ــة ف ــل هــذا التكامــل حجــر الزاوي   ويمث
ــا  ــو غاياته ًـا نح ــا توجيه� ــد فيه ــا، وتج ــة هدايته ــوم الحديث ــا العل ــتلهم منه ــة تس ــة قيمي ــة قرآني رؤي
ــة  ــة والأســس الأخلاقي ــة الدقيق ــة العلمي ــن المنهجي ــدًًا بي ًـا فري ــة توازن� ــرز هــذه الرؤي الســامية. وتُبُ

مـن النـصـوص الـشـرعية سـتمدة ـ عـة المـ الرفيـ
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المبحــث الثانــي: التوظيــف القرآنــي للأمثــال الحســية فــي بنــاء التصــورات الغيبيــة، 
وفـيـه أربـعـة مطاـلـب:

المطلب الأول: تقريب حقيقة الهداية الإلهية من خلال المثل الحسي لنور الله:

	1 السياق القرآني للمثال:.

ثمجح   ته  تم  تحتخ  تج  به  بم  بخ  بجبح  ئه  ئم  ئخ  قــال تعالــى: ٱُّٱ 
ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  ﻿صح  سم   سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم 
 َّ مح  مج  له  لم  لحلخ  لج   كم  كل  كحكخ  كج  قم  قح  فم  فحفخ  فج  غم  عمغج   عج 

]النــور: 35[.

ــكام  ــن الأح ــة م ــاول جمل ــي تتن ــورة الت ــياق الس ــي س ــور ف ــورة الن ــن س ــة م ــذه الآي ــرد ه ت
ــد  ــى. وق ــور الله ســبحانه وتعال ــاًً عــن ن ــاًً بديع ــدم مفهوم ــة؛ لتق والتوجيهــات الشــرعية والاجتماعي
صاغــت الآيــة هــذا المفهــوم باســتخدام مثــل حســي مركــب، يهــدف إلــى تقريــب الحقيقــة الغيبيــة 
ــرى:  ــة كب ــة كوني ــة إيماني ــد حقيق ــة بتأكي ــان البشــرية. افتتحــت الآي ــى الأذه ــور الله إل ــة بن المتعلق
ــون  ــي الك ــاء ف ــة والضي ــو مصــدر الهداي ــي ه ــور الإله ّـن أن الن ٱُّٱ ئخ ئم ئه بج َّ لتُبُي�
ــب الإدراك  ــوس يخاط ــل محس ــن خلال مث ــور م ــذا الن ــر ه ــى تصوي ــة إل ــير الآي ــم تس ــره. ث بأس
الحـسـي والعقـلـي؛ مـمـا يفـتـح المـجـال أـمـام التفـكـر العمـيـق لاـسـتيعاب جـمـال ـهـذا الـنـور وعظمـتـه

	2 تحليل الصور الحسية المستخدمة:.

يتدرج المثل في بناء صورة النور الإلهي عبر عدة عناصر حسية:

أ ةُ الَّتيِ ليَْسَ لهَاَ مَنْفذٌَ، تمثل وعاءً حاضناً للنور.	. المشكاة: هِيَ الْكُوَّ

ب المصباح: السَراج، وهو مصدر الضوء الأساسي في المثل.	.

ج جاج.	. الزجاجة: تحيط بالمصباح وتحميه، وتزيد من توهجه؛ لأن النور في الزُّ

د ــه 	. ــى أن خج َّ منســوب إل  الكوكــب الــدري: تشــبيه للزجاجــة فــي صفائهــا وإشــراقها. وُّ 
ــنهِِ ــه وحُسْ رِ، فــي صَفاَئِ ــدُّ كال

ه ضجَّ إشــارة 	. صم  صخ   الشــجرة المباركــة: مصــدر الزيــت، توصــف بأنهــا ُّصح 
ــا  ــا وأجــود لزيته ــو أنضــر له ــي؛ فه ــداة، والعَشِ ــا الشــمس بالغ ــا. أي تصيبه ــى كماله إل

وزَيْتونهــا))).

ينظر: الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت 311هـ(. معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد  	(((
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و  الزيت: يكاد يضيء من تلقاء نفسه لشدة صفائه ونقائه))).	.

ــدري(  ــى )الكوكــب ال ــى الأعل ــى )المشــكاة( إل ــي الصــور الحســية مــن الأدن ــدرج ف هــذا الت
لـى الـسـماوي اللامـحـدود مـن الأرـضـي المـحـدود إـ يـال ـ قـي بالخـ اًيً يرتـ يرـسـم مـسـاراًً تصاعدـ

	3 ربط المثال بالتصور الغيبي للنور الإلهي:.

يهــدف هــذا المثــل المركــب إلــى تقريــب مفهــوم النــور الإلهــي، وهــو مفهــوم غيبــي يصعــب 
إدراكــه بالحــواس المباشــرة. فــكل عنصــر مــن عناصــر المثــل يشــير إلــى جانــب مــن جوانــب هــذا 

النــور:

أ المشكاة ترمز إلى القلوب التي تحمل نور الإيمان.	.

ب المصباح يمثل نور الهداية الإلهية))).	.

ج الزجاجة تشير إلى صفاء الفطرة التي تستقبل النور الإلهي.	.

د الكوكب الدري يرمز إلى سمو هذا النور وعلوه.	.

ه الشجرة المباركة تمثل مصدر الهداية الإلهية الخالص من كل شائبة.	.

الجليل عبده شلبي، عالم الكتب- بيروت، 1988 م، 4/ 44-43.

ينظر: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت:310 هـ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: د  	(((
عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر القاهرة، 2001 م، 296/17- 307. ابن أبي حاتم، 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الرازي )ت 327هـ(، تفسير القرآن العظيم ، تحقيق: أسعد 
محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، ط3، 1419 هـ، 595/8-596ـ. الماوردي، 
أبو الحسن علي بن محمد البغدادي، الشهير بالماوردي )ت 450هـ(ت، النكت والعيون، تحقيق: السيد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية – بيروت، د.ط، 101/4-106. السمعاني، أبو المظفر، منصور بن 
محمد بن عبد الجبار المروزي التميمي )ت 489هـ(، تفسير القرآن ، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس 
بن غنيم،  دار الوطن، الرياض – السعودية، 1997م، 3/ 530-533. البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين 
بن مسعود )ت 510هـ(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - 

سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط4، 1997 م،  46- 49.

ينظر: ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت 597هـ(، زاد المسير في  	(((
علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي – بيروت، 1422 هـ، 297/3ـ  الرازي، أبو عبد 
الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي )ت 606هـ(، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط3، 1420 هـ، 
378/23- 380. الخازن، أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخازن )ت 741هـ(، لباب 

التأويل في معاني التنزيل، تصحيح: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية – بيروت، 1415 هـ، 297/3ـ
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و الزيت الذي يكاد يضيء بذاته يشير إلى كمال النور الإلهي وذاتيته))).	.

ختــام المثــل بعبــارة ٱُّٱ غم فج فحَّ يؤكــد علــى تعــدد مصــادر النــور الإلهــي وتكاملهــا، ممــا 
يعمــق الإحســاس بشــموليته وكمالــه. قــال أبــو حيــان الأندلســي)ت:754هـ( "  ٱُّٱ غم فج فحَّ أَيَْْ: 
ُـورََ  وَِِّي الن� َـا يُق� قََْ مِِم� مَْْ يََب� تُُْ، فََل� ي�َزَّ َـاحُُ وََال ــةُُ وََالْْمِِصْْب� ــكََاةُُ وََالزُُّجََاجََ هِِْ الْْمِِشْْ َـاوََنََ عََلَي� ــفٌٌ تََع� مُُتََضََاعِِ
كَََانِِ  فِِالَا الْْم� عَََ لِن�ُـورِِهِِ ب�خِِِ كَََانٍٍ ضََي�قٍٍِ كََانََ أَجَْْم� ِـي م� َـاحََ إِذََِا كََانََ ف� َنَّ الْْمِِصْْب� يَْْءٌٌ �لِأََ رََْاقًًا ش� وََيََزِِيــدُُهُُ إِش�
َـاؤُُهُُ،  تُُْ وََصََف� ي�َزَّ ُـورِِ وََكََذََل�كََِ ال َـادََةِِ الن� يَْْءٍٍ عََل�َـى زِِي� وََْنُُ ش� رُُُ الن�ُـورََ، وََالْْقِِنْْدِِيــلُُ أَع� هَُُ يََنْْش� عِِِ، فََإِن� الْْمُُس�َتَّ
وََهُُن�َـا ت�َمََّ الْْمِِث�َـالُُ"))). وقــال الشــيخ عبدالرحمــن الســعدي )ت: 1376هـــ(: " ٱُّٱ غم فج فحَّ أي: نــور 
النــار، ونــور الزيــت. ووجــه هــذا المثــل الــذي ضربــه الله، وتطبيقــه علــى حالــة المؤمــن، ونــور 
الله فــي قلبــه، أن فطرتــه التــي فطــر عليهــا، بمنزلــة الزيــت الصافــي، ففطرتــه صافيــة، مســتعدة 
ــم والإيمــان، اشــتعل ذلــك النــور فــي  ــه العل ــإذا وصــل إلي ــم الإلهيــة، والعمــل المشــروع، ف للتعالي
ــب مــن ســوء القصــد،  ــاح، وهــو صافــي القل ــك المصب ــة ذل ــار فــي فتيل ــة اشــتعال الن ــه، بمنزل قلب
وســوء الفهــم عــن الله، إذا وصــل إليــه الإيمــان، أضــاء إضــاءة عظيمــة، لصفائــه مــن الكــدورات، 
وذلــك بمنزلــة صفــاء الزجاجــة الدريــة، فيجتمــع لــه نــور الفطــرة، ونــور الإيمــان، ونــور العلــم، 

وصفــاء المعرفــة، نــور علــى نــوره"))).

	7 التحليل النفسي المعرفي للمثال:.

يوفظ هذا المثل القرآني البديع عدة آليات معرفية، منها:

أ النمــوجذ العقلــي )Mental Model(: يبنــي المثــل أنموذجــاً عقليــاً للنــور الإلهــي مــن 	.
خــال عناصــر ماديــة مألوفــة، ممــا يســهل تصــوره واســتيعابه.

ب ــم 	. ــة بتقدي ــرة البصري ــل الذاك ــتثمر المث ــة )Visual Memory(: يس ــرة البصري الذاك
ــا. ــتحضارها وتخزينه ــهل اس ــة تس صــور حي

ينظر: الطبري، تفسير الطبري، 302/17. ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، 595/8. السمرقندي، أبو الليث  	(((
النكت  الماوردي،   .514-512/2 العلوم،  بحر  السمرقندي )ت 373هـ(،  إبراهيم  بن  أحمد  بن  محمد  بن  نصر 

والعيون، 102/4. السمعاني،  تفسير القرآن، 530/3.

التفسير، دار  المحيط في  البحر  بأبي حيان الأندلسي)754هـ( ،  الشهير  أبو حيان محمد بن يوسف،  الأندلسي،  	(((
الدمشقي  القرشي  الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  أبو  ابن كثير،  2000 م، 47/8. وينظر:  الفكر – بيروت، 
)700 - 774 هـ(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض – 

السعودية، ط2، 1999 م،  57/6. 

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )ت 1376هـ(، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  	(((
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة،  2000 م، 568.



مهدي قيس الجنابي )59 - 94(

81 مارس  2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 23 العدد 1

ج الترميــز المــزدوج )Dual Coding Theory(: يجمــع المثــل بيــن الصــور الحســية 	.
والمفاهيــم المجــردة، ممــا يعــزز عمليــة الفهــم والتخزيــن فــي الذاكــرة.

د التعلــم التدريجــي )Scaffolding(: ينتقــل المثــل تدريجيــاً مــن المفاهيــم البســيطة إلــى 	.
الأكثــر تعقيــداً، مراعيــاً مبــدأ التعلــم التدريجــي.

ه المثــل 	. يربــط   :)Prior Knowledge Activation( الســابقة  بالخبــرات  الربــط 
ــي. ــدى المتلق ــابقة ل ــية س ــرات حس ــد بخب ــوم الجدي المفه

و ــي، ممــا 	. ــر التمثيل ــل التفكي ــز المث ــر التمثيلــي )Analogical Thinking(: يحف التفكي
يعــزز فهــم المفهــوم المجــرد مــن خــال المقارنــة مــع العناصــر الملموســة))).

ــل  ــل خلال المث ــن خلال المث ــا م ــا وفنائه ــاة الدني ــح للحي ــاء التصــور الصحي ــي: بن ــب الثان المطل
بـات الحـسـي للنـ

	1 السياق القرآني للمثال:.

سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  قــال تعالــى: ٱُّٱ 
غم  غج   عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح   ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ 
لهَّ ]يونــس:  لم  لخ  لح  لج  كلكم  كخ   كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج 

]24

تــرد هــذه الآيــة فــي ســياق ســورة يونــس التــي تعالــج قضايــا العقيــدة والإيمــان بالغيــب. تأتــي 
ــاًً يســتمد  ــا وزوالهــا، مســتخدمة مــثلًاً حســياًً مركب ــاة الدني ــاًً لحقيقــة الحي ــة لتقــدم تصــوراًً دقيق الآي
عناصــره مــن دورة الحيــاة النباتيــة. يبــدأ المثــل بتقريــر حقيقــة الحيــاة الدنيــا، ثــم ينتقــل إلــى تفصيــل 

مراحلـهـا ـمـن خلال مـشـهد طبيـعـي متكاـمـل يخاـطـب الـحـواس والعـقـول مـاًعً

	2 تحليل الصور الحسية المستخدمة:.

يتدرج المثل في بناء صورة الحياة الدنيا عبر عدة عناصر حسية متسلسلة:

أ نزول الماء من السماء: بداية الحياة ونشأتها.	.

ب اختلاط النبات بالماء: نمو الحياة وازدهارها.	.

لمزيد من الاطلاع ينظر: العتوم، عدنان يوسف، علم النفس المعرفي، 227-213، سليمان عبدالواحد،قراءات في علم النفس المعرفي،  	(((
220. يوسف جلال، علم النفس المعرفي، 101-87، 236-221.
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ج أكل الناس والأنعام من النبات: استفادة الكائنات من خيرات الحياة.	.

د زخرف الأرض وتزينها: بلوغ الحياة أوج ازدهارها وجمالها.	.

ه ظن أهلها قدرتهم عليها: غرور الإنسان واغتراره بقوته.	.

و مجيء الأمر الإلهي ليلاً أو نهاراً: المفاجأة بزوال النعمة.	.

ز جعل الأرض حصيداً: نهاية دورة الحياة وزوالها.	.

هــذا التــدرج فــي الصــور الحســية يرســم مســاراًً كاملًاً لــدورة الحيــاة، مــن النشــأة إلــى 
الازدــهار ــثم الفــناء، ــفي مــشهد متكاــمل يحاــكي الواــقع الملــموس

	3 ربط المثال بالتصور الغيبي للحياة الدنيا:.

يهــدف هــذا المثــل المركــب إلــى تقريــب مفهــوم الحيــاة الدنيــا وحقيقتهــا الزائلــة، وهــو مفهــوم 
ــكل عنصــر مــن عناصــر  ــاة. ف ــع الحي ــي مت ــي خضــم انغمــاس الإنســان ف ــد يصعــب إدراكــه ف ق

المثــل يشــير إلــى جانــب مــن جوانــب هــذه الحقيقــة:

أ نزول الماء يرمز إلى بداية الحياة ونعم الله فيها.	.

ب  نمو النبات يمثل تطور الحياة وازدهارها.	.

ج  أكل الناس والأنعام يشير إلى استمتاع الإنسان بملذات الحياة.	.

د زخرف الأرض يرمز إلى قمة الازدهار والرفاهية في الحياة.	.

ه  ظن الناس قدرتهم عليها يمثل غرور الإنسان واغتراره بقوته.	.

و  مجيء الأمر الإلهي يشير إلى حتمية الموت ومفاجأته.	.

ز جعل الأرض حصيداً يرمز إلى زوال كل متع الدنيا ونعيمها.	.

ختــام المثــل بعبــارة ٱُّٱ كج كح كخ كلَّ يؤكــد علــى ســرعة زوال الدنيــا وعــدم بقائهــا، ممــا 
يعمــق الإحســاس بحقارتهــا مقارنــة بالآخــرة))).

ينظر: بابن أبي زََمََنِيِن ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري، الإلبيري المالكي )ت 399هـ(، تفسير  	(((
الحديثة - مصر/  الفاروق  الكنز،  أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى  ، تحقيق:  العزيز  القرآن 
القاهرة، 2002م، 251/2. الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري )ت 538 هـ( ، الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ضبطه وصححه: مصطفى حسين أحمد، دار الريان للتراث 
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	4 التحليل النفسي المعرفي للمثال:.

يوظف هذا المثل القرآني البديع عدة آليات معرفية، منها:

أ النمــوجذ العقلــي )Mental Model(: يبنــي المثــل نموذجــاً عقليــاً لحقيقــة الحيــاة الدنيــا 	.
مــن خــال دورة حيــاة النبــات، ممــا يســهل تصورهــا واســتيعابها.

ب ــم 	. ــة بتقدي ــرة البصري ــل الذاك ــتثمر المث ــة )Visual Memory(: يس ــرة البصري الذاك
ــه. ــتحضاره وتخزين ــهل اس ــل يس ــهد حــي متسلس مش

ج الترميــز المــزدوج )Dual Coding Theory(: يجمــع المثــل بيــن الصــور الحســية 	.
)دورة حيــاة النبــات( والمفاهيــم المجــردة )حقيقــة الحيــاة الدنيــا(، ممــا يعــزز عمليــة الفهــم 

والتخزيــن فــي الذاكــرة.

د ــل 	. ــي تسلس ــات ف ــل المعلوم ــدم المث ــي )Sequential Learning(: يق ــم التتابع التعل
ــا. ــا وتذكره ــا يســهل فهمه ــة، مم ــاة الطبيعي ــي دورة الحي ــي يحاك منطق

ه التعلــم بالملاحظــة )Observational Learning(: يعتمــد المثــل علــى ظواهــر 	.
ــة. ــر فعالي ــم أكث ــل التعل ــا يجع ــا، مم ــن ملاحظته ــة يمك طبيعي

و التفكيــر الاســتنتاجي )Deductive Thinking(: يحفــز المثــل علــى اســتخلاص 	.
ــا))). ــاة الدني ــة الحي ــى حقيق ــا عل ــة وتطبيقه ــاهد الطبيعي ــن المش ــدروس م ــر وال العب

هــذا التوظيــف الدقيــق للآليــات المعرفيــة يجعــل المثــل القرآنــي أداة فعالــة فــي ترســيخ مفهــوم 
زوال الدنيــا فــي الأذهــان، ممــا يعمــق الوعــي بحقيقــة الحيــاة ويحفــز علــى العمــل للآخــرة. كمــا 
أنــه يســتثير التفكــر والتدبــر فــي آيــات الله الكونيــة؛ محققــاًً بذلــك الهــدف المذكــور فــي ختــام الآيــة: 

ٱُّٱ لج لح لخ لم لهَّ. 

بالقاهرة - دار الكتاب العربي -بيروت، ط3، 1987 م، 340/2-341. السمرقندي، بحر العلوم، 111/2. ابن 
عاشور، محمد الطاهر ابن عاشور، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الدار 

التونسية للنشر -تونس، 1984 هـ، 142-141/11. 

لمزيد من الاطلاع ينظر: العتوم، عدنان يوسف، علم النفس المعرفي، 107، 213-227، سليمان عبدالواحد،قراءات  	(((
في علم النفس المعرفي، 220. يوسف جلال، علم النفس المعرفي،231-221.
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المطلب الثالث: تجسيد نعيم الجنة ومشاهدها من خلال المثل الحسي للأنهار والظلال

	1 السياق القرآني للمثال:.

قــال تعالــى: ٱُّٱ ثر ثز  ثم ثن ثىثي فى في قى قي كا كل كم كى كي لم  لى لي ما 
مم نر نز نم نن نى ني ىٰير  يز يم ين يى يي ئج ئح ئخئم ئه بج بح بخ بم  به تج 

ــد: 15[ تح تخ تم َّ ]محم

تــرد هــذه الآيــة فــي ســياق ســورة محمــد التــي تعالــج قضايــا الجهــاد والصبــر والثبــات علــى 
الحــق. تأتــي الآيــة؛ لتقــدم تصــوراًً حســياًً للجنــة، مســتخدمة عناصــر ماديــة محببــة للنفــس البشــرية. 
يبــدأ المثــل بوصــف تفصيلــي لنعيــم الجنــة، ثــم يختــم بمقارنــة موجــزة مــع عــذاب النــار، ليبــرز 

التباـيـن الشاـسـع بـيـن المصيرـيـن

	2 تحليل الصور الحسية المستخدمة:.

يقدم المثل صوراًً حسية متعددة للجنة:

أ أنهار من ماء غير آسن: صورة للنقاء والصفاء المطلق.	.

ب أنهار من لبن لم يتغير طعمه: رمز للذة الخالصة الدائمة.	.

ج أنهار من خمر لذة للشاربين: إشارة إلى متعة روحية خالية من الأضرار.	.

د أنهار من عسل مصفى: صورة للحلاوة والنقاء.	.

ه كل الثمرات: تنوع النعيم وشموله.	.

و مغفرة من الرب: نعيم معنوي يكمل النعيم المادي.	.

ز في المقابل، يقدم صورة موجزة للنار:	.

ح الخلود في النار: استمرارية العذاب.	.

ط شرب الماء الحميم: ذروة الألم والعذاب.	.

هــذه الصــور الحســية المتنوعــة ترســم مشــهداًً متــكاملًاً للنعيــم الحســي والمعنــوي فــي الجنــة، 
نََْ  نِِْ، وََالْْعََامِِلَي� نِِْ وََالْْجََزََاءََي� ارََي� نََْ الّدَّ َـاوََتََ بََي� نَْْ ف� بُْْحََانََ م� ــار))). " فََس� ــم فــي الن ــل العــذاب الألي مقاب

ينظر: الطبري، تفسير الطبري، 200/21-202.  الزجاج، معاني القرآن، 9/5-10. القشيري، عبد الكريم بن  	(((
هوازن بن عبد الملك القشيري )ت 465هـ(، لطائف الإشارات، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة 
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نِِْ"))). وََالْْعََمََلَي�

	3 ربط المثال بالتصور الغيبي للجنة:.

يهــدف هــذا المثــل إلــى تقريــب مفهــوم الجنــة، وهــو مفهــوم غيبــي يصعــب إدراكــه بالحــواس 
المباشــرة. فــكل عنصــر مــن عناصــر المثــل يشــير إلــى جانــب مــن جوانــب هــذا النعيــم:

أ الماء غير الآسن يرمز إلى طهارة الجنة وخلوها من كل شائبة.  	.

ب اللبن الذي لم يتغير طعمه يشير إلى دوام اللذة وعدم الملل. 	.

ج الخمر اللذيذة تمثل المتعة الخالصة دون أضرار. 	.

د العسل المصفى يرمز إلى صفاء النعيم وخلوصه. 	.

ه تنوع الثمرات يشير إلى شمولية النعيم وتنوعه. 	.

و المغفرة تمثل الراحة النفسية والرضا الإلهي. 	.

ز المقارنة مع عذاب النار تبرز قيمة نعيم الجنة وتحفز على السعي إليها.	.

	4 التحليل النفسي المعرفي للمثال:.

يوظف هذا المثل القرآني البديع عدة آليات معرفية، منها:

أ ــة مــن خــال 	. ــاً للجن النمــوجذ العقلــي )Mental Model(: يبنــي المثــل نموذجــاً عقلي
عناصــر مألوفــة ومحببــة للنفــس، ممــا يســهل تصورهــا والشــوق إليهــا.

ب الذاكــرة الحســية المتعــددة )Multisensory Memory())): يســتثمر المثــل الذاكــرة 	.
ــذوق  ــار(، ال ــددة: البصــر )الأنه ــواس متع ــم صــور تخاطــب ح ــددة بتقدي ــية المتع الحس

ــاً مــع ذكــر الثمــرات(. )المــاء واللبــن والخمــر والعســل(، الشــم )ضمن

ج الترميــز المــزدوج )Dual Coding Theory(: يجمــع المثــل بيــن الصــور الحســية 	.

للكتاب – مصر، ط3، د.ت، 408/3. النسفي، أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحنفي)ت: 
التراث،  للدراسات وتحقيق  اللباب  دار  أديب حبوش، وآخرون،  تحقيق: ماهر  التفسير،  في  التيسير  537 هـ(، 

أسطنبول – تركيا،2019م، 13/ 418-419. الزمخشري، الكشاف، 322-321/4.

تفسير السعدي، 786. 	(((

ينظر: الزغول، علم النفس المعرفي، 155-135. 	(((



)94 - 59( " ِلِيِلِيَّّة يفِي ضََوْْءِِ عِِلْْمِِ النَّّفْْسِِ الَمَعْْرِفِِيِّ�ّ  نََِاءِِ التَّّصََوُّّرََاتِِ الغََيْْبِيَِِّّةِ "دِِرََاسََة تََحْْ سِّّيَِّّةِ يفِي بِ مْْثََالِِ  الِحِ َ ِلِلْأَ� يِفُُ القُُرْْآنِيُّ�ّ   التَّّوْْظِ

مارس  2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 23 العدد 861

)الأنهــار والثمــار( والمفاهيــم المجــردة )المغفــرة(، ممــا يعــزز عمليــة الفهــم والتخزيــن 
فــي الذاكــرة.

د التعلــم بالتبايــن )Contrastive Learning(: يســتخدم المثــل أســلوب المقارنــة 	.
ــر. ــق الأث ــم وتعمي ــز الفه ــار لتعزي ــذاب الن ــة وع ــم الجن ــن نعي ــادة بي الح

ه التحفيــز العاطفــي )Emotional Arousal(: يثيــر المثــل مشــاعر الرغبــة والترهيــب، 	.
ممــا يعــزز عمليــة التعلــم والتذكــر.

و ــى التخيــل، 	. التفكيــر التخيلــي )Imaginative Thinking(: يحفــز المثــل القــدرة عل
ممــا يســاعد فــي بنــاء تصــور ذهنــي حــي للجنــة))).

ــيخ  ــي ترس ــة ف ــي أداة فعال ــل القرآن ــل المث ــة يجع ــات المعرفي ــق للآلي ــف الدقي ــذا التوظي    ه
مفهــوم الجنــة فــي الأذهــان، ممــا يعمــق الرغبــة فيهــا ويحفــز علــى العمــل للفــوز بهــا. كمــا أنــه 
ــة  ــا الزائل ــع الدني ــن مت ــة بي ــع المؤمــن للموازن ــه، ويدف ــق وكرم ــة الخال ــي عظم يســتثير التفكــر ف

لـم لـى أعـ ئـم.  والله تعاـ يـم الآـخـرة الداـ ونعـ

المطلــب الرابــع: إيضــاح حقيقــة الصــراع بيــن الحــق والباطــل مــن خلال المثــل الحســي للمــاء 
والزـبـد

	1 السياق القرآني للمثال:.

قــال تعالــى: ُّٱ به تج  تح تخ تم ته ثم جح جم حج حمخج  خم سج سح سخ 
سم صح صخ صم ضج ضح ضخضم طح  ظم عج عم غجغم فج فح فخ فمقح قم كج  كح 

كخ كل كم لجلح لخ لم له مجَّ ]الرعــد: 17[

ــق  ــر، والح ــان والكف ــا الإيم ــج قضاي ــي تعال ــد الت ــورة الرع ــياق س ــي س ــة ف ــذه الآي ــرد ه ت
والباطــل. تأتــي الآيــة لتقــدم تصــوراًً دقيقــاًً لطبيعــة الصــراع بيــن الحــق والباطــل، مســتخدمة مثليــن 

ــم المعــادن. ــم المــاء، والآخــر مــن عال ــن: أحدهمــا مــن عال حســيين متوازيي

يبــدأ المثــل بتصويــر نــزول المــاء ومــا يترتــب عليــه، ثــم ينتقــل إلــى تصويــر عمليــة صهــر 
المعــادن، ليخلــص إلــى بيــان حقيقــة الحــق والباطــل))). قــال الواحــدي )ت468هـ(: " وهــذان مثلان 
ضربهمــا الله للحــق والباطــل، يقــول: الباطــل، وإن ظهــر علــى الحــق فــي بعــض الأحــوال وعلاه، 

سليمان   ،227-213  ،107 المعرفي،  النفس  علم  يوسف،  عدنان  العتوم،  ينظر:  الاطلاع  من  لمزيد   . 	(((
عبدالواحد،قراءات في علم النفس المعرفي، 220. يوسف جلال، علم النفس المعرفي،231-221.

ينظر: الطبري، تفسير الطبري، 13/ 503-496.  	(((
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فــإن الله ســيمحقه ويبطلــه، ويجعــل العاقبــة للحــق وأهلــه، كالزبــد الــذي يعلــو المــاء فيلقيــه المــاء 
ــع  ــذي ينف ــاء ال ــا الم ــل الباطــل، وأم ــذا مث ــر، وه ــه الكي ــر يقذف ــذه الجواه ــث ه ويضمحــل، وكخب
النــاس وينبــت المرعــى فيمكــث فــي الأرض، وكذلــك الصفــو مــن الجواهــر يبقــى خالصــا لا شــوب 

فيــه، وهــو مثــل الحــق" ))).

تحليل الصور الحسية المستخدمة:

يقدم المثل صورتين متوازيتين:

أ صورة الماء والسيل:	.

	1 نزول الماء من السماء: بداية العملية..

	2 سيلان الأودية بقدرها: تفاوت استجابة الناس للحق..

	3 : ظهور الباطل وعلوه مؤقتاً.. احتمال السيل زبداً رابياً

ب صورة صهر المعادن:	.

	1 إيقاد النار على المعادن: عملية تمحيص الحق من الباطل..

	2 ظهور الزبد: بروز الشوائب )الباطل( أثناء عملية الصهر..

	3 بقاء المعدن النقي: ثبات الحق بعد زوال الشوائب..

هاتــان الصورتــان المتوازيتــان ترســمان مشــهدين حييــن لعمليــة فصــل الحــق عــن الباطــل، 
باـسـتخدام عناـصـر ـمـن الطبيـعـة مألوـفـة للمتلـقـي

	3 ربط المثال بالتصور الغيبي للحق والباطل:.

يهــدف هــذا المثــل المركــب إلــى تقريــب مفهــوم الصــراع بيــن الحــق والباطــل، وهــو مفهــوم 
ــن  ــب م ــى جان ــير إل ــل يش ــر المث ــن عناص ــر م ــكل عنص ــر. ف ــكل مباش ــه بش ــب إدراك ــد يصع ق

ــة: جوانــب هــذه الحقيق

	1 نزول الماء يرمز إلى نزول الوحي والهداية..

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت 468هـ(، الوسيط في  	(((
تفسير القرآن المجيد، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1994م، 

12/3. وينظر: السمرقندي، بحر العلوم، 223/2.
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	2 سيلان الأودية بقدرها يمثل تفاوت الناس في قبول الحق..

	3 الزبد الرابي يشير إلى علو الباطل وظهوره مؤقتاً..

	4 إيقاد النار على المعادن يرمز إلى الابتلاءات التي تميز الحق من الباطل..

	5 ذهاب الزبد جفاءً يمثل زوال الباطل وانحساره..

	6 بقاء ما ينفع الناس في الأرض يشير إلى ثبات الحق ودوامه..

ختــام المثــل بقولــه تعالــى: ُّٱلخ لم له مجَّ يؤكــد علــى أهميــة التفكــر فــي هــذه 
الأمـثـال لاـسـتخلاص العـبـر والحـكـم

	4 التحليل النفسي المعرفي للمثال:.

يوظف هذا المثل القرآني البديع عدة آليات معرفية، منها:

أ النمــوجذ العقلــي )Mental Model(: يبنــي المثــل أنموذجــاً عقليــاً للصــراع بيــن الحــق 	.
والباطــل مــن خــال ظواهــر طبيعيــة، ممــا يســهل تصــوره واســتيعابه.

ب ــم 	. ــرة الحســية بتقدي ــل الذاك ــرة الحســية )Sensory Memory())): يســتثمر المث الذاك
مشــاهد حيــة للمــاء والمعــادن، ممــا يســهل اســتحضارها وتخزينهــا.

ج الترميــز المــزدوج )Dual Coding Theory(: يجمــع المثــل بيــن الصــور الحســية 	.
)المــاء والمعــادن( والمفاهيــم المجــردة )الحــق والباطــل(، ممــا يعــزز عمليــة الفهــم 

ــرة. ــي الذاك ــن ف والتخزي

د ــا 	. ــن، مم ــن متوازيتي ــل صورتي ــدم المث ــوازي )Parallel Learning(: يق ــم بالت التعل
ــا متعــددة. يعــزز فهــم المفهــوم مــن زواي

ه ــل العناصــر 	. ــى تحلي ــل عل ــز المث ــي )Analytical Thinking(: يحف ــر التحليل التفكي
المختلفــة فــي كل صــورة وربطهــا بمفهــوم الحــق والباطــل.

و الترابــط الســببي )Causal Association(: يبــرز المثــل العلاقــات الســببية بيــن 	.
العناصــر )مثــل نــزول المــاء وســيلان الأوديــة(، ممــا يعــزز فهــم العلاقــات بيــن 

الأحــداث))).

ينظر: الزغول، علم النفس المعرفي، 61-52. 	(((

 ،262-242  ،227-213 المعرفي،153-127،  النفس  علم  يوسف،  العتوم، عدنان  ينظر:  الاطلاع  لمزيد من  	(((
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هــذا التوظيــف الدقيــق للآليــات المعرفيــة يجعــل المثــل القرآنــي أداة فعالــة فــي ترســيخ مفهــوم 
الصــراع بيــن الحــق والباطــل فــي الأذهــان، ممــا يعمــق الوعــي بطبيعــة هــذا الصــراع ويحفــز على 
ــق  ــة وربطهــا بالحقائ ــات الله الكوني ــي آي ــر ف ــه يســتثير التفكــر والتدب ــى الحــق. كمــا أن ــات عل الثب
فـي الـقـرآن الكرـيـم. والله تعاـلـى أعـلـم ضـرب الأمـثـال ـ مـن ـ الإيمانـيـة، محقـاًقً بذـلـك الـهـدف الأـسـمى ـ

الخاتمة:

توصلــت الدراســة إلــى تميــز المنهــج القرآنــي فــي توظيــف الأمثــال الحســية لبنــاء التصــورات 
الغيبيــة؛ إذ يجمــع بيــن قــوة الإقنــاع العقلــي وعمــق التأثيــر الوجدانــي. وقــد أظهــر البحــث توافــق 
هــذا المنهــج مــع نظريــات علــم النفــس المعرفــي الحديثــة فــي معالجــة قضايــا الإدراك والتعلــم، ممــا 
يفتــح آفاقــاًً جديــدة لتطويــر أســاليب التعليــم والخطــاب الدينــي المعاصــر. وفيمــا يأتــي عــرضٌٌ لأهــم 

النتائــج والتوصيــات التــي توصــل إليهــا البحــث:

أولًاً- أبرز النتائج:

أولًاً- توظيف الأمثال الحسية في القرآن الكريم:

	1 أظهــر القــرآن الكريــم قــدرة فائقــة علــى اســتخدام الأمثــال الحســية كأداة بلاغيــة لتقريــب .
المفاهيــم الغيبيــة المعقــدة إلــى الذهــن البشــري بأســلوب إبداعــي فريــد.

	2 تميــزت الأمثــال القرآنيــة بربــط عميــق بيــن عالمــي الغيــب والشــهادة، ممــا يعــزز إدراك .
الإنســان للمفاهيــم المجــردة.

	3 أثبــت البحــث أن منهجيــة القــرآن فــي توظيــف الأمثــال الحســية تتســق مــع أســس .
ــة  ــد أصال ــا يؤك ــم، مم ــز الإدراك وتســهيل التعل ــي تحفي ــة ف ــة الحديث ــات المعرفي النظري

ــات. ــذه النظري ــبقه له ــي وس ــج القرآن المنه

ثانيًاً- المنهجية القرآنية:

	1 يتميــز القــرآن الكريــم بمنهجيــة تعليميــة رائــدة فــي تســهيل اســتيعاب المفاهيــم المجــردة، .
تبــدأ مــن المحسوســات المألوفــة وصــولًا إلــى التجريــد.

	2 اعتمــدت الأمثــال القرآنيــة علــى صــور مســتمدة مــن البيئــة الطبيعيــة والخبــرات اليوميــة؛ .
ممــا أنشــأ روابــط معرفيــة قويــة بيــن النــص والمتلقــي.

213-227، سليمان عبدالواحد،قراءات في علم النفس المعرفي، 169-225. يوسف جلال، علم النفس المعرفي، 
89-95، 221-236. الزغول، علم النفس المعرفي، 61-52، 185-179، 214-197.
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ثالثًاً- تعزيز التصورات الغيبية:

	1 ــة . ــم الغيبي ــرس المفاهي ــي غ ــداع ف ــة وإب ــية بدق ــال الحس ــم الأمث ــرآن الكري ــف الق يوظ
الكبــرى، مثــل حقيقــة نــور الله، وفنــاء الدنيــا، ونعيــم الجنــة، وصــراع الحــق والباطــل، 

ــان. ــل والإيم ــن العق ــط بي ــة ترب ــا يعكــس براعــة بياني مم

	2 تتكامــل الأمثــال الحســية مــع الرســالة الإيمانيــة لتتــرك أثــرًا نفســيًا ومعرفيًــا عميقًــا يعــزز .
التصــورات الإيمانيــة لــدى المتلقــي.

رابعًًا- البعد النفسي والمعرفي:

	1 ــاء . ــل بن ــة، مث ــة متقدم ــات معرفي ــد آلي ــة تجس ــال القرآني ــن أن الأمث ــة ع ــفت الدراس كش
ــة  ــتخدام "نظري ــي"، واس ــوذج العقل ــال "النم ــن خ ــكة م ــة المتماس ــورات الذهني التص
ــم التتابعــي"  الترميــز المــزدوج" التــي تجمــع بيــن التمثيــل البصــري واللفظــي، و"التعل

ــدة. ــم المعق ــتيعاب المفاهي ــذي يســهل اس ال

	2 ــة الحــواس، ممــا يعــزز اســتحضارها . ــال القرآنيــة تســتثمر تعددي أثبــت البحــث أن الأمث
فــي ذهــن المتلقــي وترســيخها بشــكل أعمــق.

	3 تظُهــر الأمثــال الحســية فــي القــرآن الكريــم أنهــا ليســت مجــرد أداة بلاغيــة، بــل وســيلة .
ــة  ــم الغيبي ــان بالمفاهي ــم الإيم ــردة وتدع ــم المج ــط المفاهي ــرة تبُسّ ــة مؤث ــة ودعوي تعليمي

ــل بالإيمــان والوجــدان. ــط العق ــد يرب بأســلوب فري

ثانياًً- أهم التوصيات:

	1 ــي، . ــس المعرف ــم النف ــع عل ــرعية م ــوص الش ــل النص ــول تكام ــي ح ــث العلم ــم البح دع
ــة. ــورات الغيبي ــاء التص ــي بن ــة ف ــاليب القرآني ــي للأس ــم العلم ــيع الفه لتوس

	2 ــج . ــي المناه ــة ف ــال القرآني ــف الأمث ــن خــال توظي ــي م ــم والخطــاب الدين ــز التعلي تعزي
الدراســية وبرامــج التدريــب الدعــوي، ممــا يســهم فــي تقريــب المفاهيــم المجــردة والغيبيــة 

للمتلقيــن.

	3 ــر . ــذكاء الاصطناعــي، لتطوي ــة وال ــات التفاعلي ــل التطبيق ــة، مث ــات الحديث اســتثمار التقني
ــرز النصــوص الشــرعية بأســلوب يناســب احتياجــات العصــر. ــة مبتكــرة تبُ وســائل تعليمي

	4 ــراز . ــي، لإب ــس المعرف ــم النف ــامية وعل ــوم الإس ــن العل ــة بي ــات التكاملي ــجيع الدراس تش
ــم. ــز الإدراك والفه ــي تعزي ــا ف ــة ودوره ــال القرآني ــي للأمث ــي والوجدان ــر البلاغ التأثي
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	5 إعــداد دليــل عملــي لتوظيــف الأمثــال القرآنيــة كوســيلة تعليميــة ودعويــة فعّالــة، بهــدف .
تبســيط المفاهيــم الغيبيــة وتعميــق اســتيعابها لــدى المتلقيــن.

الخلاصة:

ــة  ــاء التصــورات الغيبي ــي بن ــم هــو الأصــل والأســاس ف ــرآن الكري ــت هــذا البحــث أن الق يثب
وتوجيــه الإدراك الإنســاني، بمنهجيتــه الإلهيــة المتفــردة التــي تجمــع بيــن البيــان البلاغــي والتأثيــر 

النفـسـي.

كمــا يبــرز البحــث توافــق النظريــات الحديثــة فــي علــم النفــس المعرفــي مــع المنهــج القرآنــي؛ 
ــم والخطــاب الدينــي، مســتلهمة  ــر التعلي ًـا لتطوي ممــا يؤكــد ســبْْقه وإعجــازه. وتفتــح الدراســة آفاق�

منهجـيـة الـقـرآن الكرـيـم لخدـمـة المجتـمـع معرفيـًـا وروحيـًـا

قائمة المصادر والمراجع:
أولاًً- المراجع العربية:

. مؤسسة طيبة. ي
ي علم النفس المعرفي�

 إبراهيم، سليمان عبدالواحد )2022م(. قراءات في�

ي غريب القرآن. دار القلم.
ن� بن محمد )1412هـ(. المفردات في� ، الحسين ي

الأأصفهاني�

يل. دار طيبة. ز ن� بن مسعود )1997م(. معالم التنز� البغوي، الحسين

. ي
، عبد القاهر بن عبدالرحمن )د.ت(. أسرار البلاغة. مطبعة المدني� ي

الجرجاني�

، عليي بن محمد )1983م(. كتاب التعريفات. دار الكتب العلمية. ي
الجرجاني�

. ن� الجوهري، إسماعيل بن حماد )1987م(. الصحاح. دار العلم للملايين

، محمد بن يوسف )2000م(. البحر المحيط. دار الفكر. حيان الأأندليسي

الخازن، عليي بن محمد )1415هـ(. لباب التأويل. دار الكتب العلمية.

. ي�بي اث العر الرازي، محمد بن عمر )1420هـ(. مفاتيح الغيب. دار إحياء الترر

ي القرآن وإعرابه. عالم الكتب.
الزجاج، إبراهيم بن السري )1988م(. معاني�

ي علوم القرآن. 
هان في� ، محمد بن عبد الله )1957م(. البرر ي�

الزركشي

وق. . دار الشرر ي
الزغول، رافع النصيرر وعماد عبدالرحيم )د.ت(. علم النفس المعرفي�

يل. دار الريان. ز ي، محمود بن عمر )1987م(. الكشاف عن حقائق غوامض التنز� الزمخشرر

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر )2000م(. تيسيرر الكريم الرحمن. مؤسسة الرسالة.

السمرقندي، نصر بن محمد )د.ت(. بحر العلوم. د.ت.

، منصور بن محمد )1997م(. تفسيرر القرآن. دار الوطن. ي
السمعاني�

ي علوم القرآن. الهيئة المصرية.
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The Quranic Employment of Sensory Parables in 
Constructing Metaphysical Conceptions

"An Analytical Study in Light of Cognitive Psychology"

Mahdi Kais Al-Janabi(1)

Abstract: 
This study aims to examine the Quranic methodology in employing 

sensory parables to construct metaphysical conceptions, based on 
contemporary cognitive psychology insights. It does so by analyzing 
the psychological and cognitive mechanisms employed by the Quran in 
using these parables, while demonstrating their compatibility with modern 
learning and perception theories.

study adopts the analytical method as its primary approach, supported 
by inductive and comparative methods. It includes two main sections: 
the first establishes the theoretical and conceptual framework, while the 
second examines the Qur’anic use of sensory parables in constructing 
metaphysical conceptions.

The findings reveal a significant scientific insight: contemporary 
theories in cognitive psychology serve to uncover and affirm the precise 
foundations embedded in the Qur’anic methodology for enhancing cognition 
and facilitating learning. This highlights a miraculous aspect of the Holy 
Quran in its profound understanding of human psychological mechanisms 
and learning methods. The study recommends expanding applied research 
in cognitive psychology from an Islamic perspective to further explore the 
Qur’an’s miraculousness in this field.

Keywords: Quranic Parables, Metaphysical Perceptions, Cognitive 
Psychology.
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